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في لبشءالعرل ايد 00 


(عككام - 40وام) 


هيَاعيت لنيز الترهم 
المعيشدةبتامحة قطتر 








يدرس هذا البحث موضوعاً خاصاً في إطار تجربة الشعر العربي المعاصر 
في المدة الواقعة بين سنتي: 198٠ ١97٠‏ . وهذا الموضوع هو , صورة 
الشعر /. لأن البخر كان وما زال أحل المصادر الهامة لحياة الإنسان الخليجي في 
الماضبي والحاضر . في عهد صيد اللؤلؤ. وني عصر البترول. إن البحرّ بالئسبة للإنسان 
ني الخليج ليس مصدراً للرزق فحمب, بل هو أيضاً ا جزئيات الواقع الطبيعي 
الذي يعيش فيه؛ حيث تتصلٌ الصحراء باماء. ويتعائق البر بالبحر, فالبخر أحد 
«ظاهر الطبيعة القوية والجميلة التي تؤثر في الحياة الواقعية: وبالتالي في التجارب 
0 قٍ 

ونفثراً لهذه العلاقة التي تربط الإنسان العريَ في الخليج بالبحر؛ ولبروزها يصورة 
واضحة في الشعر كان اختيارُ هذا الموضوع ليكون مجالاً للدراسة والبحث عند 
الشعراء المعاصرين الذين اهتموا به على طول سواحل الخليج ابتداء من الكوتي ثمالاً 
إلى عبان جنوباً» ومروراً بدول البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة؛ لأن هلبه 
الدول الخمس تكوّن وحدةٌ إجتاعية. ويشكلٌ شعراوها أيضاً - نتيجة الظروف 
المنشاببة التي يعيشون فيها ‏ وحدة فنية لها ملامحها المتقاربة التي ستبرز بالتفصيل من 
خلال الدراسة والتحليل. 

وحركة الشعر العربي في الخليج - وهي رافدٌ من رواقد الشعر العربي المعاصر - 
تنتسج الشعر - كغيرها من الأقطار الشقيقة ‏ في كلا النسقين المعروفين اليوم وهيا : 











نسق الشعر العمودي الذي ما زال يحتفظ بكثير من ممات القصيدة العربية: ونسق 
الشعر المعاصر . الذي آثرنا أن نسميه ٠‏ الشعر الحر ». وهذه التسمية - على الرغم من 
كثير من التحفظات التي نطلق عليها - تعد أكثرٌ المصطلحات وضوحا وتحديدا لهذا 
التوع من الشعر . إلا أن أغلب الشعراء الذين تناولتهم الدراسة يجمعون في إنتاجهم 
الشعري بين هذين النسقين: العمودي والحر»“لذّلك لم يكن باستطاعة البحث أن 
يفصل بينه| في بعض الفصول. 

ومن جانب آخر فإنه على الرغم من اختلاف النسقين من حيث الشكل أو القالب 
الفنى لبناء القصيدة, إلا أن كليهها يقتربان من حيث الموقف؛ وتتداخل فيها الرؤية 
ن التعبر الرومانسي والتصوير الواقعي لدرجة يصعب فيها أحياناً 








ميل إلى المزج : 
الفصل بين الموا لك فقد تخاشى البحث ‏ أحياناً ‏ استخدام هذين المصطلحين 
الاسم والواقعية ): فالمعاصرة فرضّت قدراً كبيراً من التداخل بين الأشكال 


الشعرية وبين المذاهب الأدبية . 
والشعراء الذين تناولتهم الدراسة يشكلون جموعة كبيرةٌ تكاد تمثل معظم الشعراء 
المعاصرين في منطقة الخليج. وأهم الذين عنوا بصورة البحر: 
- شعراء من الكويت. ومنهم: جمد الفايز: وخليفة الوقيان؛ وعلي السبتي؛ وأحمد 
العدواني . وفاضل خلف, وعبدالله سئان, وعبدالله العنيبي. 
شعراء«من البخرين ومنهم: أحمد مد الخليفة, وعلٍ عبدالله خليفة: وغازي 
القصيي ؛ وعلوي الهاشمي » وقاسم حداد ؛ وعنبدالرحمن رفيع 
شعراء من قطر , ومنهم: مبارك بن سيف آل ثافي. 
- شعراء من الامارات العربية المتحدة, ومنهم : عبدالله الطائي . 
شعراء من سلظنة عبان: ومنهم: سعيد الصقلاوي وذياب صخر العامري . 


والأسماء السابقة تمثل أبرز الشعراء الذين اهتموا بصورة البحر في المرحلة التي 
الفترة 








خددتها الدراسة» وهي المدة من سنة 5 -1940. وسبب اختيار هذه 











- .قلة ورود. صورة البحر. في الشعر الذي كتب قبل غام كد بإن يان أ 
لو يا بن التصلاد مرا التي سبقت هذه افتزة في بعض فصول 
ب آخر حرص البحث 5 

















للواقع وللفن أيضاً. وهذا ما حاول البحث أن يوضحه 
الدراسة. ويقع هذا البحث في ثلاثة فصول: 


معنى الموقف في الفلسفة والأدب» ثم دراسة 
3 ا ا نا 
لبخار الذي ينقسم 9 98 0 مواقف 51 بماضي م ثم رصد 
اناة الب ا 


7 ص م ودور الذات والمرأة والعودة إلى 


الثافي هو الموقف الرمزي الذي يتكون من ثلائة جوانب يض : دلالات 
مباشيرة: وتوظيف بعض الإشارات والشخصيات الترائية» والتجارب 


1 : الصورة الشعرية: 


ذا الفصل بمقدمة عن أهمية الصورة في الشعر. ثم ينتقل إلى أدرآسة اأبرز 
الصورة وهي 8 ارا 0 0 الاستعارة. ثم الصور 




















تقدم على صورة واحدة تمتد في كل القصيدة. وفي داخل كل شكل من 
هذه الأشكال هناك تخليل لجوانب الضور الشعرية الثلاثة : مصادر الصورة ثم طببعتها 
وأخيراً وظبفتها في داخل القصيدة. 


الفصل الثالث: اللغة والموسيقى: 

ويدرس هذا الفصل جانني اللغة والمؤسيقى في قضائد البحر . والجزء الخاص بائلغة 
يتخاول ‏ ظاهرتين أسلوبيتين هبا: شيو الألقاظ والتعبيرات_الخاصة بالبحز.ودراسة 
دلالتها ودورها الترابطي البنيوي ».ثم ظاهرة التكرار الإكلاذر» الخاص بلإوستعئ ققد 
اتناول أبرز الفظواهر المو. القصيدة ومنها : الأوزان والقا: 
من خلال الدور الإيقاع البنيوي. وفي نباية هذا الفصل خاتمة عن الوحدة الفنية 
للقصيدة. 





وبعد... فقد حرصت وأنا أدفع هذا البحث للطباعة أن يظل كبا هو يوم أن 
قدم للمناقشة. ليمثل فترة من فترات حياتي العلمية. وهذا لا يمنع أن أعاود النظر 
فيه في فترات لاحقة فأضيف أو أحذف ما أراه مناسباً والكبال لله وحده. 

وخناما. فإنني أتوجه بالشكر إلى أستاذي الكرم الدكتور ماهر حسن فهمي الذي 
كان خير معين لي منذ بدا خطواق بين الحث العلمي لحاس رركت موافقته 
على الاشتراك في مناقشة هذه الرسالة امتداداً لأفضاله. فله مني أوفى الثناء والتقدير . 











ولا يسعني بعد هذا إلا أن أقدم جزيل شكري إلى أستاذي الفاضل الد كتور طه 
وادي الذي منحني من وقته وعلمه وكرم أ. 
أن ترد إليه جزءاً من عطائه الكري . فله مني عميق التقدير ووافر الامتنان. 

وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جيعاً إلى طريق الخير والرشاد . 


هيا مد الدرهم 





رجت 1486ه ارس 4هام 





الفقصث(الاول 


الوقن بر يدر 








موقط فى الفلتفة الب 





يشكل البحر بالنسبة للإنسان العربي في الخليج أحد المعطيات الحامة تي تلح على 
2 : ا 2 قتلسقات 
ةد سلاج يسني شاع ي اليداية: قي بعضن لز 0 
الحديئة ومنها فلسفة الوجودية: ومعناه: «علاقة الكائن الحي ببيكته وبالآخرين في 
1 ذه العلاقة يكشف الإنسان عا يحيط به من أشياء و 
وقت ومكان محددين. وبهذه العلاقة ب 0 5 ا 
بوصفها وسائل أو عوائق في سبيل حريته 7" . ٠‏ فقد بين سارتر في كتاب: ٠‏ الو 
والعدم ؛ أن للموقف أربع صفات هي : 
1١‏ 
)١(‏ الموقف مضاف إلى فعل الذات ولا وجود له إلا إذا كان هنالك نزوع إلى 
يجاوزة المعطيات الواقعية في سبيل غاية. 






20 اللوقف هو الذات كلهاء والذات ليست شيئاً آخر غير موقفها . 
(") الموقف هو الكون في الموضع وفيا بعده معا. 
(4) الموقف مركب من القهر والحرية 97 , 

وهذه الصفات تعني في جملها أننا حين نطلق كلمة ؛ موقف» فإننا إنما نعني بها 
النفسير العملي لوجود الذات. فهناك واقع معين وذات معيئة وفعل ذو غاية تتجاوز 
به الذات هذا الواقع إلى آخر سواه. فالذات تفسر وجودها - الذي هو نؤوع إلى 
الحزية ار لام ردن حون مين 
3 لنا: معالم الواقع بما يحويه من عوائق أو دوافع يضعها دائئاً في سبيل 
الفرد. والفرد وحركته نحو تجاوز هذه العوائق, ثم الواقع بعد عملية التجاوز والتغيير . 
وكل هذه الأطراف تسير. جنباً إلى جنب ويفسر كل منها الآخر. 














(1) عند غتيمي ملال: اموقف الأدبي.اط. داز 0 
(6) يل صلييا: المعجم الفلسقيط . داز ألكتاب 





بيووت ها ج؟ ص 190١‏ 


1 
























31000نا7 لوت بلقت الفلنضن بين ارق وماق 09 المنطقية التي تجمل 
٠‏ الآتسان مواء كان مفكراً أو شاعراً أو حت إنساناً عادياً يبلك سلوكا معينا في 
أحياته. لأن كل قعل إنساني بالضرورة يقصد به ثيء معين سواء أكان الفاعل واعيا 
كا بيقعل آم غير ولع . 

كل كس اي ا ري 0 
ف على دلالتها بعد أن استعارها الأدب من الفلسفة 


وأصبحت من 
ات النقدية المتداولة في تمجال الدرامة الأد. 


تحدث عن الموقف جموعة 
5 ثناء دراسته للمسرحية .وله 
ع “حي وشعر أجد شوقي. فيقول مد غنيمي هلال في 

يلواقف الشخصيات الدرامية في المسرحية: , الموقف الأدبي هو البنية 
تزى المحدد المعالم. وبه ترتبط الشخصيات في العالم الغني . وتتجدد به 
الشخصيات - معاني الوجود والناس والأنشياء ,00 ويقول مرة أخرى في 
١‏ :اللوقف الأدبي؛ الموقف هو الكاتب عن المشاعر وتصويره للأفكار 
ابه بها الواقع سواء كان واقعا ذاتيا أم اجماعيا ,20 , 2 
اطه وادي فقد تحدث عن الموقف في. كتابه: « شعن ,ناجي , حين ؛قال إن 
كا الأديب مغل رؤيته للحياة والبشر 15" . كا ذكر أ في كتابه: شعر 
قوله: ؛ الموقف يني مر الشاعر من القوى المختلفة التي يتعامل معها في 
اقعه سواء أكانت هذه القوى مطلقة (الله) أم إنسانية (البشر) أو ةا 












هلال: قضايا معاصرة في الأدب والتقد. ط. دار نيضة ممير .- القاهرةر (ورت) 
لي خلال: الموقف الأدلي. ص 1٠‏ 
لاكياء: شمر .ناي .| (الموقاف والأداة) .مل 


دار. المعارف .- القاهرة . الطبعة الثانية. هر 
حلا 





(الطبيعة) فموقف الشاعر من هذه القوى يشي بشكل ماعن طبيعة فكره وفلسفته في 
الحياة والفن .. وبالتالي عن بعض أسرار فنه. .. »!9 

بين المعنى الفلسفي والأدي للموقف. فالوقف الفلسفي يمر 
علاقة الكائن الحي بواقعه وبالآخرين بشكز مجرد: والموقف الأدني يكشف هذه 
يقدمها الأديب: : ومن جانب آخر فإن 





وهنا تتأكد العلاقا 









الاعتبارات الإنسا: والفنية للموقف تتغير من مذهب أدبي إلى مذهب أدي آخر 
تبعا لتخصيصه أو تعميمه وتبعا لفلسفة كل مذهب من هذه المذاهب وجمهورها الذي 
اتتوجه إليه,9, 

وهنا تبرز أمامنا قضبة هامة هي تلك العلاقة الواضحة بين الموقف والمضمون في 
العمل الأذي» فاللضمون أو المحتوى يتكون من المعاني المختلفة التي يشكل منها 
الشاعر تربته الأدبية 97 :'والموقف يبحث عن الشبب الذي من أجله شكل الأديب 
تجربته على هذه الصورة الي خرجت عليهاء 'قلكلأديب فلسفة فنية خاصة تجعله 
سس لكان عاص اير اا عن رويتة لذلك لا نتطع الفضل بين 
المضمون والموقف في تحليلنا للعمل الأدي فمعالجتهه| متصلة ومترابطة. فعندما يصة 
شاعر ‏ البجرء» امضسمون: يبحث في جزئيات بالنظر الطبيعي الموصوففن» أما الموقف 
افيبحث وراء السبب الذي من أجله وصف البحر ببذه '/ وا ميزات البارزة في 
هذا الوصف وهل يكشف هذا الوصف عن رؤية معينة كان يراها الشاعر عندما قال 














(1) له وادتي: شعر شوقي الغنائي والمسسرحي . دار المعارف - القاهرة الطيعة الثانية 1941 ص 18 . 

(8) عمد غنيمي هلال: ا رقف الأدني. ص 31١‏ 

(م) 'يقول يمد زكي العشباوي في تعريفه للمضمون :المضمون هو كل ما يشتمل عليه العمل الفني من 
ف او فلسفة أو أخلاق أو اجتاع أو سيامة أو دين أو غير ذلك من موضوعات ذات شأن تاريخي 
أو وطني. 
برج أكتاية: تايا الثقد الأدني:اغيئةالمرية العامة الكتاب د الاسكندرية - الطيعة اثالة 810 


اص 728 








1 «الرصوك إلى رؤية الشاعر تلحياة والوجود من خلال البحر ومعطياته. فالبخر مثير 

أولي يشكل لدى الشاعر موقفا تتداخل في تشكيله العوامل النفسية والفكرية والاجتاعية 
1 يمنا الل يحاول الوصول إلى هذه المواقف وتحليل دلالاتها العامة 
لالد كللموكف الأدي جانب فكري اول البحث ب دراسيه من خلال هذا 
ثم جانب فني يأتي في الفصول اللاحقة. 





قراءة الشعر الخاص بالبحن سوف نكتشن أله يعكسن مؤقف الشاعر.من 
5 


فا 


31 





ا المبتا 2 0 


-١‏ وَضصْفُْ التحثر 








أوْل صورة تؤاجهنا ف الموقف المباشر للشاعر من البحر هو تصوير البحر 
يذكرنا بشعر الوضف. والوصف فن قد في الشعر العرني امتدت عنأصّره إلى الشعر 
الحديث, واصطبغت هذه العناصر بالموضوع الموصوف حتى أننا نستشف من ورائها 
5 الواقع الزماني والمكافيء بل والمخصائص لكل شاعر مئذ وصف الأطلال في 
الشعر العرلي القدم : إلى وصف أي عنصر من عناصر الطبيعة في عصرنا الحاضر . 
وحين نعود إلى البحر ثرى تركيزاً واضحاً في وصفه لدى شعراء الخليج: وذلك 
الأن البحر وجه بارز من وجوه الطبيعة في منطقة الخليج: ثم لذلك الارتباط الو 
بيله وبين هل الخليج على مر العصور ويؤكد ذلك أن عبدالله الطائي 
يتأمل البحر ماله وهدوئه تتردد لديه هذه الأبيات: 
مرحباً بالبخر قد صاغ على الماء عقودة 
والسما تمنحه الدرّ فيختار نضيدة 
أوضياء البحتر أغشاه بألوان جديدة 


فبدا الشاطى/ روضاً نثر الأفق ورودة 
:0 





تسأليني عن قصيدي وهنا ألف قصيدة 


ومن خلال هذه الأبيات نتضح بعض ممات البحر في واقع الشاعرء هذوء صفحة 
الماء. وصفاء السماء , ثم انعكاس أنوار البدر والنجوم على الماء لتنفذ إلى القاع . وتتتقي 





إ(1) عبدالله الطائي وداعا أنيا الليل الطويل. ط. بيروت - 1814 ص 71 


١١‏ ليا لتراع اتعا 





الدر. وهذا وصف لصفحة الماء في الليل على شاطئ 
يتضح من خلاله تأثر الشاعر يجبال المنظر الطبيعي أمامه. وفرحته بذلك اللقاء بينه 
ودين البتحر 





ويعير عن هذا الإعجاب بجبال البحر أيضاً الشاعر مبارك بن سيف في قوله: 


في قد عجزت عن الرؤى واحتار في وصف الجال ثناك 
نشر الشياء عليك فهو ردام 
خى عليك دول عكّت مياهك ما حوثه سام 

ج ليل والنجوم جواهرٌ والبدر فيه درةٌ زهبرام 
والناعمات من النسائم قد سرت بين النخيل وظلهنٌ خبام) 





وعجر تعن وصف الضفا ف إذاالضحى 





وذ كانت الأبيات الأولى قد صورت جمال الشاطئ في الليل: فهذه الأبيات 
عبرت عن جال البحر في الليل وفي النهار. فأشعة الشمس في الضحى تكسب صفخة 
آللاء لوثها الذهبي المميزء وتمد الظلال الرحبة تحت النخيل على الشاطئ. وفي الليل 
تعكس المياه الحادئة صورة السماء الصافية عليهاء فالموج ليل ؛ والنجوم جواهر والبدر 
درة فريدة في اكتال نورها على صفحة الماء . فالمقطوعتان تصوران منظرا طبيعيا على 
اسآحل البحر ودلالة هذا التصوير أنه محاولة لإظهار إعجاب الشاعر بجبال المنظر 
أعامه. + وترحيبه يبذا اللقاء بينه وبين البحر «مرحبا بالبحر قد صاغ على الماء 
بل وإقرار بحَيْرة الأبيات في وصف الجبال ٠‏ واحتار في وصف الجال 
هذا إلى جانب أن الأبيات تبرز الميزة الأولى للبيئة الطبيعية في الخليج: هدوء 
الشركة الماء على الساخل . وصفاء السماء 






وهناك سمة أخرى لوصف البحر لدى شاعر الخليج, ألا وهي التلازم بين صورة 








(1) مبارك بن سيف: 





بج. ط. مطابع قطر الوطنية: الدوحة؛ +188 »ص 181317, 


الب والبحر: فحين تند البحر بأشرعته ولؤلؤهء يكون في الجاتب الآخر الساحل 


وتموره: 





ب وأشرعة ول ناغير يعيا الخيال به ويعيا الناظيٌ 
وشراطيع وشَى الجالٌ رمالتها فإذا الضفاف بها شذى وأزاهرٌ29 








, لذذلك أصبحت التخلة والششراع رمزاً للخليج ؛ حتى أ. بعض ا مسكوكات اتذتها 
واجهة ها. وهذا هو مفتاح الخليج: البحر والمركب والنخلة: أو الذر وتجازته وحياته 
البحرية ؛ والشساطئ الرملي بما'قيه من تمور وإبل . أو بعبارة أخرى موجزة تجارة البحر 
وبااوة ابر : ولذلك تعرى الحسن 'قوق شعاببا فليس هناك ما يحجبه عن الرؤية: 
البحر على امتداذ 'الأفق من ناحية وبجر من الرمال على امتداد الأفق هن ناحية 
ثانية29, 

والبحر ف صورة وصفية أخرى ببدي النخيل تمورها ٠‏ لآلئ النخيل » وليست 
الصحراء , ولذلك إضافة إلى لآلى» البحر ؛ وعليهه| مغا قامت حياة أهل الخليج قدي . 
وهذا امتزاج واضح لعناضر البر والبحر: 
تمر كالم اللذيذ وتخطرٌ 
وتارةٌ فيها الغنى يتوقيٌ20 


والنخل :وارفة الظلال كسأنها 
:نهدي الها الصحراء في السحر الصبا 
والتعسر بيهْد يها اللآلئ زيية 








(1) أحمد ممد الخليفة: القمر والتخيل ضمن المجموعة الكاملة للشاعر ط. المطبعة الحكومية - البحرين 
(داث) ص ذه 

(1؟) ماهر حسن قهمي: تطور الشعر العرني الحديث بمنطقة الخليج. ط. مؤسة الرسالة - ببووت - 
لقص 1ل 

(م) الأبيات لعبدالله الجغي من قصيدة نشرت له في كتاب: أرض المعجزات - رحلة في جزيرة العرب 
- لبنت الشاطيع عن سلسلة «اقرأ» - دار كلعارف - القاهزة: العدد :)١-4(‏ سيتمير 149١‏ 


اص 312 


ويقول الشاعر أحمد الخليفة في صورة وصفية أخرئ لشاطئ البحر في ليالي 
















سرغل الشاطئ الطلروب رويدا وانظر الموج والضياء الحاني 
قاطئ مقمرٌّ تداعبه الأحلامٌ من أفقها القصي الداني 
قف تتأمل أشعة القمر الساري وشاهذ هذي الربى والمفاني 
الال النخيل في الشاطئ السحور توحي برائفات المساني 
ال سيفب لال مضيئات .انكر مستفيض المجاني 
ده اهاهنا البحر والنخيل على شطيه في الرمل ناعسات حواني (1) 


- من خلال الشعر - الفارق بين البدوي في الجزيرة وفي الخليج. فالبدوي 
© الصحراء تتردد في شعره مظاهر الحياة على رمالها من أطلال ون 
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تخصى. .. فخداش بن زهير د صورة 
ارس في القفر وحوله بعض الظباء ترعى بين صخوره7". أيضأ عبيد بن 
وحديثه عن ديار صاحبته التي أبت أطلاها أن تمحى لتزيد من شجنه كلما 
ويتحرى في وصف معالم هذه الأطلال من بقايا الرماد والدمن والنؤى» 
امشهد بمنظر قطعان النعام والظباء ترعى بين بقايا هذه الأطلال 20. ثم هناك 








ات 








علي أبو السعادات العلوني ..ت2 
- القاهزة 2 ولاة ص -د وما بعدفار 





عل ع ار 007 








لونحات ذي الرمة شاعر الصحراء الذي أبدع في رمم معالمها من الفلوات والرمال؛ إلى 
الثبات والحيوان 20 
وصف شتى مظاهر الحياة من حوله في الصحراء لارتباط حياته الوثيق بباء فكان 
بدويا خالصا. أما الخليجي فتتلازم لديه شخصية البدوي مع شخصية البحارء 
فيعرض صورة البحر مرتبطة بالصحراء دائ "© . لأن البيئة الطبيعية في الخليج تغم 
البحر والصحراء؛ وبالتالي فإن حياته ارتبطت بكليها معاء وكيا يقول عبدالعزيز 
حسين في معرض حديثه عن المجتمع الكويتي: ٠‏ كان المجتمع الكويتي قبل البترول 
يجتمعاً بدوياً بحرياً. يشده إلى الصحراء نسب وإلى البحر سبب »27 ففي الصيف 
يكون العمل في الغوص واستخراج اللؤلؤ. وني الشتاء ينزل إلى البر للترويح والقنص . 
وما زالت عادة الخروج إلى البر للترويح والاستمتاع بالصحراء أيام الشتاء والربيع 
حت اليوم . 

فالوصف هنا تخطى بجرد التقاط جزئيات المنظر الطبيعي إلى بعث تصور خاص 
امتد ليشمل المنظر الطبيعي للبر والبحر وحياة الإنسان الخليجي بينها في الماضي 
والحاض.. 


.. فشخصية الشاعر القديم واضحة من خلال تحريه الدقيق في 








202 





(1) مال عل ذلك من شعره قصيدته التي مطلعهاء 
منها الهاء يكي ‏ كانه من كلى مفبرقةٍ ترب 
رشي : جمهرة أشعار العرب ص 744 - وما بعدها. 






(1) نتردد هذه الصورة لدى شعراء الخليج: فإضافة إملى الاذج السابقة» من الممكن مراجعة نماذج 








بة داررالعلوم.- الرياض -1601 »ص 8441 - 
(5) عبدالعزيزحسينء محاضرات ,عن المجتمع العربي في الكويت ..ط.. معهد الدراسات الغربية ب القاهرة 
لكف ص ولا 











؟١-‏ صورة الفوص والبتحتار 


يِثْل الغوض أبرز وجوه اتصال الانسان في الخليج بالبحر في الفترة السابقة حين 
١‏ شبح الأرضء وجاد البحر بلآلئه وكنوزه. وأصبجت حياة الانسان على ضفاف 
| الخليج مرتبطة ارتباطاً شبه دائم بالبحر وبما يحَنِه من تحديات وآمال. 
ونعني بماضي الغوص هنا: دراسة مواقف الشاعر المعاصر من تلك العلاقة الني 
ات لحقبة طويلة من الزمن حتى فرضت صورتها بقوة على الشعر المعاصر للمنطقة, 
االعوائق التي تحدت الانسان في تلك المرحلة؛ وكيفية مقاومته لها تشكل المحور 
الذي تمتد من خلاله الجزئيات الأخرى في الشعر. وأول ملمح تدل عليه صورة 
نا هي : افتخار الشاعر المعاصر بماضي الغوص باعتباره حلقة بارزة تمثل 






. من نماذج الصورة الأولى هذا النص للشاعر مبارك بن سيف يخاطب 
رسم معالم فخره برجال الغوص بتأكيده طرفي الموقف: المعاناة وإرادة النصر» 
سفن الغوص وهي تبحر بأولئك الرجال ما يزال ماثلا أمامه حتى الآن 


أصواتها في لج موجك تبحر 
صبرٌ الرجال عزائم لات 
والساهرون المتعبون الضمر 
رذتها والمؤج يعصف يدر 
والموت غاف والهلاك مدت 
بالله يانم ريا 00 











وأحمد مد الخليفة يجعل من الشاطىء و 





الغوص 





هذي الشواطي اللؤلؤيةٌ لم تزل تره 


وسيل عدي ف جراعم قلي عرزشرا الحباةامل الفزاع البح 


ناروا سع الفجبر الميء وروا عن .ساعد الجد الذي لم ب 


تنالرا من الآمال كل حقبقة #إمشوا إلى تحقيئ خم أكبير 
غزلوا خبوط المجد من ألق الضحى2 بالعزم في البحر الخصم ١‏ 








وهذا افتخار بالعزى النحدي التي ميزت ماضي الغوص ؛ بل إن الش .واطئ لم 
تعرف مجدها إلا في نلك السواعد الفتية التي عانقت مجاديف السفن حقبة طويلة من 





أشرعته فد شارك الغواص ملامح تلك 
اء الشعر لكي يعبر غن هذه الحقيقة: يقول 


الزمن. وكأن البحر بشواطئه وصخو, 
العلاقة 





بيئة وبين البجر. ومن 





عبدال رحن رفيع : 





موطني موطن الجال ومهد العبقريات من سحيق العهودٍ 
قصة المجد في الز 





في أعالي البحار بيض البنوة 


وةها للألى بكل صعب 





وني مقطوعة أخرى لأحدد الخليفة نرى استلهاما لماضي الغوص من خلال الشمراع 
ومغامراته وسط هول المفاجآت في البحر 





(1) أحد الخليفة: بقايا الغدران. ض 41 


(؟) عبدالرحمن رفيع: أنحاني البحار الأربعة. ط. دار العودة - بيروت +181 ص 14 - 44 





العقا 


عقايات«تطو جاتتهان 





نشوا نحو الصعاب بلا اعتذار 20 


والشاعر جمد / 





يرى في بقايا السور ا 





ام لمدينة الكويت صورة فريدة لماي 





الخوص وذكرياته تحمل أنبل المشاعر لرجال نحتوا أروع قصة لصراع الإنسان في هذا 
الواجودا. على ضفاف البخر. بين ثنايا الصخور في هذا السور الذي أبى إلا أن 
يترك بقا. شاهدة بقخر على تلك المرحلة. يقول مد الفايز مخاطباً هذا السور: 








لم أزل أذ ر الليالي اللواقي كنت فيها نخلقا كاطلال 
يربط البحر جانبيك كعقدٍ فرق صدر أو فضة الال 
يزجف الفكرٌ في صخورك حتى كدت أصفي إلى البئاة الرجال 
رغوة الليالي الطسوال 10 





يئحتون الحياةً من راعف الدهر 





وعلى هذا فقد استطاع الشاعر المعاصر استغلال عناصر الصورة الطبيعية استغلالة 
إيجابيا لتشاركه فخره بماضي متطقته مع البحر. وكأنه يريد تأكيد موقفه. وبذلك 
لسع امن محيط رؤيته الشعرية . وأكسبها دلالة أكثر خيوية وعمقا. 

والصورة الثانية لفخر الشاعر المعاصر بماضي الغوص نستشفها مسن شخصية 
البخار ونجدها واضحّة في كثير من النصوص التي تثاولت قصة الغوص 


ل" الخذ-فضرءاغنا:شكلي باززينء الوّمسف اللنارجي + وتعمتض صعضية 


#السع 0 
(11) أحمد الخليقة: بقايا الغد, 





و ) انمد اقايز + الطين والشمس . ط - مطبعة حكومة الكويت - الكريت. +1890 . ص 6ه 

















































١‏ 1 5 - دي الشكلين هى ‏ اللكرة 
الكراسن» والصفة الأولى التي أبرزها الشاعر من خلال هذين ين هي 


الأهوال وا مخاطر » فقصة الغوص مكمن لكثير من أموار 


7 كرك الجر هذا عيري © يطر أجاذا وذاك مكسرق 
| وذأك غرّاص لهالقاع مربمٌ فلا هو خوارٌ ولا هو يَقْرقٌ 
2١‏ في قاع البحار خلائقاً شديدة بأس وهو بالمول لكام 
الشائئات الصاخبات تخيفهيم ولا زمهرير العاصفات معوق 
ا عام المجهول يأسر عزمهم إذا احلولك اليل البهمٌ المؤراق 
ابر بحر بل ملائك رحمة وأجنادُ صدق للعلا تتشوّق!9 





والعزية والقدرة على تحدي 
الحياة وصراع الإنسات فيها من أجل البقاء : 


م 00 من قبل عاد في الزمان وقيصر 
3 : لم لفق :1 سن نطارلفة :وم تتهقجتر 
مني قصةٌ البحصر اللنفم وفقيةٍ 3 0 
والعزمٌ يستدنى المحال وكل مسن يذشى الصعاب بدهره ثم :+ 1 : 

, ة والعزيمة طريق الخلاص للغواص؛ كا كانت طريق الخلاص للعربي في 
حراء: ٠‏ فالعرني في مجابيته للطبيعة لا بد أن يناضل . ولا بد أن يحارب: ولا بد 
الحياة الصحراوية الجافة الفقيرة تعوق انطلاقة العربي» 
ذه العوائق إلا طريق الإراد وتدريب هذه 


ويدعونا| إل :تذكن تلك الأعباد 


قال تكرازها :وريم مغالم فخره بها 
0 0 1 الموقف: المعاناة التي تحدت إنسان 


: استشراف معالمها وأبعادها . فيرصد طرفي 
محاولة ‏ استشرا 5 : 
' أهوال البحر ومخاطره والوسائل البسيطة التي كان اعتاده عليها في صراعه 
القوية التي انتصرت ,على هذه المعاناة وم تقف عاجزة 





الأمس من 
من أجل العيش ,ثم نلك الإرادة 
أمامهاء يقول جمد الفايز: 






لخيوية التي أملت إرادتها على الجسد والفكر على السواء ؛ ووجهت حياة هؤلاء 
م كو تحدي الطبيعة بإرادة قوبة وبعزم وبطولة 27 وهذا ما اتضح في أشعارهم 
اغهات الحاسة والبطولة في القصيدة الجاهلية مها كان اتجاهها . ومهما كان 
يي أو مناسبتهاء فنجدها في شعر الحرب, ك) نجدها في شعر الغزل 
كا والوصف ,40 
لقوة والعزيمة كما كانت طريق الخلاص للغواص وللعربي في الصحراء فبي 
الخلاص للانسان المعاصر: فهو يبحث عنها دائماء ولذلك افتخر بماضي 
القريب لأنه يمثل هذه القوة في أسمى معانيها. وهذا يفسر لنا السبب الذي 
عاد الشاعر المعاصر في الخليج إلى ماضي الغوص ( التراث الشعبي للمنطقة) 


1 ورا بها يدل يحياره. إذا اختشدت ظلإوهنا شقّها عقا 
01 كأن به رغم العرا عاما أرقتى 


أع اذتكر غواص تباوى لقاعه 
ومن تمته الآفات سلت له الطرقا 


سرى والدجى كالوج ينصب فؤقه ا 5 
نضالا إلى أن لأ الفسم خبسزه وتكسى جسومٌ لم تحِد فوقها خرا 





أيضاً الشاعر فاضل خلف يؤكد هذين الطرفين في افتخاره بذلك الماضي في 
قصيدة له بعنوان: ٠‏ بلاد اللآلي .+ 
ذكرتك والأمس الموع مصدرٌ لعيش به الشعب المناضل يورق 


مطبعة حكومة الكويت - (د.ت) ص 147 
.ذكي العشباوي: قضايا النقد الأدني .ص +114 
اذكي العشهاوي: المرجع السايق . ص +18 


0ك 
() أنعد تمد الخليفة: بايا الفدران. ص 181 5 
(:) عند الفايز انو من الذاخل ‏ مطبعة حكومة الكويت- الكويت د 180 .ص9 7 





5 


وأعطاه هذا الكم من الاشعار التي تحمل معاي لحرا رارق 01 


فقضة الغوص يعتبرها إنسان الخليج منبعاً من منابع افتخاره بموطنه. حين استطاع 

الانسان مجابية الأخطار المحبطة به ليحافظ على بقائه بوسائل بسيطة وعز' 
أحس الشاعر بأن ذلك المجد القديم الذي صنعه الآباء والأجداد آخذ في الاندثار 

حين ظهرت تحديات المجتمع الحديث, ووقفت بكل عنفوان أمام الأجيال الجديدة. 
هنا ر ' الشاعر المعاصر في عودته لهذا التراث وافتخاره به طاقة 0 الأجيال 
فلى راصلة السير دون توقف أو تراجع. ٠‏ فحين تتعرض أمة من الأمم لخطر 
ام ب اما وي الل رك مق مرك كة رد الفعل إلى جذورها 
القومية تدقنبث بها في اسغاتة لتؤكد كيانها في وجه هذا الخطر الداهم ' والثرات اعد 
من تلك 3 القوبة التي ترتكز عليها كل أمة في مواجهة أية رياج تخاول أن 
تعصف بوجودها القومي فتمنحها إحساساً'قوياً بشخصيتها القومية, ويقينا راسخاً 
بأصالتها وعراقتها.27. والشاعر الخليجي هنا رجع إلى التراث الشعبي 
» وللتراث الشعبي ميزة هامة لأنه تراث قريب حي وحين يلجأ إليه الشاعر لا يحس 
أنه منقل بما ف الماضي التلويل من خلافات ومشكلات. وتكمن الجاذبية في القراث 
الشعبي في أنه يمثل جسراً ممنداً بين الشاعر والناس من حوله: فهو بذلك يعمل على 
إيقاظ الشعوز القومي وإبقائه حيأ» 9. 


إقد 
































(1) حزل تردد هذا ارقف في الشمر الخليجي المعاصر , من المكن الرجوع إلى الدواوين الآنية إضافة إلى 
الناذج السايقة: 

| أحد يد الخليفة: مج وراب :ص /؟ ‏ القمر والنتخيل » ض 80 . 

+ فاضل خلف: على ضفاف مجردة. ص 1١‏ 15 154:84 

'- ند الفايز : النور من الذاخل ؛ قضيدة ( من بلاذ المولو) . ص 8 - ١‏ 

4 - تعيد الصقلاوي:ترئيمة الأمل. ل مسقطى عران 9/8و ابو ١18‏ - 154 





(8) على عشري زايد: استدعاء الشخصيات الترائية في الشعر العزني العاصر . الشركة العامة للنثير 





يع والإعلان - طزابلش - لبييا 199/2 ص40 . 
(؟) إحسان عباس : اتجاهات الشعر العرني المعاصر'. سلسلة عالم المعرفة ‏ المجلس الوطني اللثقافة وا 
والآداب ‏ الكويت - (1) فبراير 189 - ص 18 


6 


















8 ما يتصل بالشكل الخارجي لفخر الشاعر المعاصر بماضي الغوص. أما حين 
. الفخر على لسان الغواص فإن الموقف يأخذ بعداً أعمق وأشد تأثيرا : ٠‏ فالشاعر 
الايتخذ من الشخصية التراثية هذا الموقف (التحدث من خلال الشخصية) إلا حين 
بأن صلته يها قد بلغت حد الاتحاد والامتزاج, وأن الشخصية قادرة ‏ بملاحها. 
اثية - على أن تحمل أبعاد تجريته امخاصة ومن ثم فإنه يتحد مما ء ويتحدث بلساغا 
عها هي تتحدث بلسانه. مضفياً عليها من ملاحه: ومستعيراً لنفسه مسن 
بحيث يصبح الشاعر والشخصية كيانا جديداً ليس هو,الشاعر وليس هو 
وهو - في نفس الوقت - الشاعر والشخصية معاً "2 . فأحجد جمد الخلينة 
على لسان الغواص: : 
أنا الفسسواص ,في البجسر جليف الجسد والصيسرٍ 
امنيس مسع الريباع الموج في اكشبرٌ وفي تجن 
لختتسم علستي ديري بسب الجزأة والصم 
الوؤدنبي بقلب تارتم للعمميسس الجسسير 
اكب ابين الموج والأنواء والظلمة ة والفجبر 
ا سفينتسي في اللبسسسل بيسن المسوج والصخظسرٍ 
زقلبي هانىء يخفق بالآمال في ادي 
كم اللوْلؤ النادر في الدنيِا مسن القعهر0ا 





لاتبذو ملامح التجربة المعاصرة هنا في الإيحاء بالفارقة الواضحة ب حياة الغواص 

الإنسان المعاصر في الخليج في المرحلة الحالية ‏ مرحلة الانتقال - ٠»‏ وكأن 
. د اخياة دآ بة الجديدة المترهلة التي يراها خالية من المعنى. والتي يفقد 
| الإنسان ذاتة لأنع مجرد .رقم في زحام. الحياة.: أما..الغوصض فهو -حياة التحدي 





نشري زايد استدعاه الشخصيات الترائية في ال 
د د كات اقيق سسبر زر مودي جام 
الخليقة: من أغاني البخرين :"من 48 . 
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للترهل وحضور الذات» ولذلك تتكرر «أنا؛ مرة ومرة ومرات في القصيدة» 99 . 

وهذا الفخر العالي بالذات قريب من الرؤية الرومانسية التي تحتفي بالذات» وتضخم 
مشاعرها في التعبير عن نفسها . والشاعر يبدف من خلال هذه الصورة ربط الحاضر 
بالاضي وتذكير الأجيال الجديدة بماضيهم العريق حت يعملوا على استعادته» وجعل 


الحاضر لائقا بالماضي . 





ويؤكد هذا ما ذكره ٠‏ أرنست فيشر ؛ في قوله: ؛ إن ظهور رجال البحر أسهم في 
تطوير الشخصية الانسانية وتفردها بالبطولة والمغامرة والحرية وعدم التبعية. لأن 
الحياة فوق بمر شاسع مضطرب الأمواج والعواصف جعلت رجل البحر سيد مصيره: 
فهو مغامر اعتاد 2 حياته للخطر المرة بعد المرة» وليس في نفس ولاء للأرض 
والحافظة عل نظمها التي تتغير في البذر والحصاد . وإنما ولاؤه للبحر المتغير المتقلب 
الذي لأ يكف عن الحركة والذي يستطيع أن يببط به إلى القاع أو يرفعه على قمة 
أمواجه إلى الذروة. كل ثيء هنا يتوقف على البراعة الفردية: وعلى العزيمة. وعلى 
الخركة والذكاء ,20 

وقد وظف الشاعر المعاصر ف الخليج شخصية السندياد البحري - التي نجدها 
كثيراً في الأدب الشعبي ولاسها ألف ليلة وليلة 9» - لكي تكون قناعا رمزيا يعبر عن 








)ناهر خسن فهمي: تور الشمر اعرني الحديث بمنطقة الخليع. صى ٠٠١‏ : 
(7) أزنست فيشر: ضيرورة الفن. ترجة: أسعد حلم . اط . الهيثة العامة للتأليف والنشر - القاهرة 191/1 





ض ذه - 60 
() » السندباد البحري في قصّص ألف ليلة وليله هو ذلك المغامر الجواب المرتاد الذي استمرت مغامراته 
غل امنداد سبع رخلات مليئة بالأخطار والغرائب والعجائب التي كان بصادقها السندباد: وكات 
يعود من كل رحلة امن هذه الرخلات منتطرا على كل ما صادفه من أخطار. ومحلا بافدايا 
تخلب لب أصدقائه وأصحابه الذين كانوا يتتظرون 





دزدته..1 عل ري زايد اتدعاء الشخصنيات انر 
انر رتحلات النثدياد السبع'قي+ أنف ليل وليلة: ط. !ا 
اج ممع 




























اخ اللغاصر ؛ ولكن نلاحظ أن هذا التوظيف الفني يعكس قدر من البساطة لأف ل 
يستعر من شخصية السندياد إلا الاسم فقط؛ وإن كان هذا لا ينفي أن المقارئة 
(اجعلت الشاعر يميل إلى المبالغة بقوة الغواص بدرجة جعله فيها أكثر قدرة وشجاعة 
الستدياد القد . والشاعر يقدم رؤيته هذه على أساس أن السندباد شخصية 
جود ها إلا في القصص الشحبي , با الفواص بطل قصيدته - كرا يراه الشاعر ل 
تناضل في البحر من أجل الحياة: يقول جمد الفايز 
سأعيد للدنيا حديث الستدبا 
ماذا يكون السندباذ؟ 
شتات بين خيال مجنون ؛ وعملاق ترا 
يطوي البحار على هوا ٠.١‏ 7 
بحبالة. بشراعه 
فوق الغيوم . 

بيد تكاد عروقها الزرقاء ترتجل النجومْ ,201 

5 
هن يتتلف السندباد لدى الشاعر ,عمد افاي عنه لدى غيره من الشعراءالذين 
موا هذه الشخصية كصلاح عبدالصبور. وبدر شاكر السياب29. وخليل 
وغيرهم . .. فالشاعر الخليجي يستخدم شخصية السندباد استخداماً مباشراً في 
ات عليه في التراث, أما صلاح عبدالصبور على »سبيل المثال فقد عدل في طبيعة 
بية الترائية: لأنه لم ينظر إليها نظرة الملاح. وإنما جعله رمزا لمغامرته 
ف سبيل البحث عن الكلمة الشاعر: '. كذلك فإن خليل حاوي استخدم 
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بإرادة 





المعاناة المادية للبحار: 


أَحْدَ الحديث عن هذه المعاناة شكلين أيضاً ‏ كا في الفخر 
لهي 


-: التصوير الخارجي + 


أما عن التصوير الخارجي فمن أبرز نماذجه أبيات عبدالله سنان التي تحدث فيها 
عن الصياد : 


يلوح على أكتافه رَمَنَ الجهرٍ 
فتعرفها من كاهلله بلا عل 
1ك ابا بابي ولعبرا ويطري الال الشابغية بالسهدٍ 
لل و سم انج إلى خطرة م عاد منها بلا صيدٍ 


الل لامر اموه الغنى وثال نووم القوم بحبوحة العد 20 


ال عوسي لسو املد 








والشاعر هنا يحاول تقصي جزئيات صورة الصياد وكأنها تتكرر أمامة كل يوم ه 
واتضح موقفه من هذه الصورة حين منحها بعد مأساوياً. فالصياد يعاني ألم الجهد 
والشيخوخة والفقر وما من معين. ويتضح هذا البعد المأساوي حين يأني بصورة الغني 
الذي ينعم برغد العيش مع أنه لا بشقى شثاء الصياد 27. وصورة المفارقة هذه 
طرحت التساؤل الذي ياح على عفيلة الشاعر دائاً: : لماذا لا يتحقق العدل الاجتاعي بين 
اد المجتمع ؟ هذه الرؤية تذكرنا بموقف مصطنى لطفي المنفلوطي في يعض قصائده 
وقصصه التي يدعو فيها بصوت عال إلى ضرورة تحقق الرحجة والعدل الاجماعي بين 
فنات اللجتمع حتى ينتقي الفقر والحرمان. كقصيدته التي قالها على لسان عامل 














87 غبدالقه سنان: نفحات الخليج, ط. مطيعة حكومة الكويت - الكويت  الاولى (د.ت) ص‎ ))١( 
83 أنظر القصيدة في الديواتن. ص‎ )( 
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: وهذه الرؤية لقضية الفقر تسم بقدر من امثالية الرومانسية التي لا تتقدم حال 
اللمشكلة بقدر ما تثير الشفقة والعطف عليها ‏ 

والوجه الثاني من أشكال الحديث عن معاناة البحّار المادية هو تقمص الشاعر 
كه البتحارالكي ليوظف الغاصر شخصية البحار قناعا يتداخل فيه الحديث عن 
آر مرة وعن الشاعر مرة أخرى. . ونرى هذا الوجه واضحاً لدى شاعرين ظهر في 
اشعره] هذا التناول بشكل بارز وه : ممد الفايز في ديوانه «مذكرات بارا" 100) 
'عبدالله خليغه في ديوانه: أ ن الصوارى 7 . قصائد الديوان الأول جاءت كلها على 
لان البحار . ومعظم قصائد الديوان الثاني صورت معاناة البحار من خلال صوت' 
البخار نفسه, إضانفة إلى بعض القصائد التي انتشرت في دواوين لشعراء آخرين 
ات معاناة البار. وشخصية البخار هنا تمتد لتشمل الشخصيات البارزة في تلك 
الغواص ٠‏ والنوخذ! ( ربان السفينة) : والنقسام . وتاجر اللؤلؤ؛ وزوجة 
أصء والطفل والشيخ الكبير . . 
ل وأول صورة تواجهنا من صور معاناة الببخار اضطراره ترك الأرض والتوجه 
البحر. الأرض تعني الأمان والاستقرار دائما. لكن الانسان الخليجي اضطر إلى 
ا تنص أي أثر للرزق على رماهاء ويصبح 


كر بالنسبة للخليجي ‏ في تلك الفترة - أحنى من الأرض وأرحمء والشاعر يرم 
#الصورة القاسية عل لمان البخار : 








والبحار.. أحنى من الأرض التي تلت فلا عطر يضوع 
فيهاء ولا نبتت كرومٌ 


الطفي [للقلوطي : النظرات . ط. مطيعة المعارف - القاهرة + 159 »فض 51 

هنا الذيوات ضمن مجموعة » الثور من الداخل» لاشاعر عند الفايز - ويغم عشرين مذكرة 

عل سات مار يسرة ذكرياته مع البحر . 

و أي الصوارى للشاعر علي عبدالله 
مراجغة قضائده: عل أبواب 





- البحرين 1854 
الرحلة الأول ص +7 . وصدى الاشواق ص 47 ٠‏ وأنين 
اي ص 616 وم أوال الشط أحكي نس 82 ... وغيرها .ا 





0 





مهيا تلبددت الغيوم: وأمطرت كل النماء 


تبقى ككف بغيلة تأبى العطاة» 90 . 





الشاعر يعبر عن معا: البنجار بشكل أقرب إل المباشزة في الدلالة لأنه متعاطف 
والشاعر يع ب 


شيخصية الببخار الذي :قد تكون امعاناته قريبة من معاناة الشاعر نفسه. قمها كان 
إصرار البحّار على تأكيد موقفه من أن البخر أحتى من الأزض» إلا أن الشاعر 
2 بهذا التعبير القريت إلى المباشرة احتواء أطراف الصورة القاسية التي جعلت 
البحار يصرح بموقفه هذا . 
وَيستِمْر الشاعن في رمم المغاناة فيذكر أن خطر اموت هو الذي أبعد البحار عن 
| الأرضام هو الآخر يلاخقه في عرض البحر - الذي أصبح أحنى من الأرض - 
وذلك حين تشتد العواضف؛ وتتحظم السفينة التي كانت ملجأ الأمان من قبل . وهذا 
هر الوجه المقابل لتلك المعاناة: 
الأرض تطردناء وتلفظنا البحارٌ 
لقاع أو لسواحل ظبأى تعربد في مجاهلها الرياح 
ها نحن تحت الريح نبحثُ عن ضفاف 
الريح حطمت السفينة فهي ألواح يبعثرها العبابة ؛ ”9 


فالبحر - كا يصوره الشاعر - بالنسبة. للغواص ملجأ للأمان: لكنه يصبح في 
موقف آخر مصدراً للخوف. هو ملجأ للأمان لأن قاعه اللي بالدر سيكفل للغواص 
!21/1 لكنه مصدر للخوف حين يشعد, وتقطت- وكأن” عياة الفواص أن 
إلا ممواجهة خطر اموت دائاً 








(1) مدا من الذاخل. ص 174-174 
تند الفايز: الصدر السابق . ص 751 . 
(؟) مد القايز: النور من الداخل. ص 153-2188 
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' تم تتلاحق أمامنا صور المعاناة أثناء رحلة الخوص حين يحلل اعر بعض جوائب 
| العذاب الذي يواجهه الغواص. فيطالعنا صوت الغواص بهذه التساؤلات المتلا. 
حين تتوارى الإجابة عليها حاملة معاني الأسى والألم: 


أركيت مثلي البومَ والسنبول والشوعي الكبيز ؟ 
أرفعت أشرعة أمام الريح في الليل الفمرير ؟ 
أسمِعْت صوت دجاجة الأعماق تبحث عن غذاء ؟ 
هل طاردتّك اللحمةٌ السوداء والدول العني؟ 
وهل انزويت وراء هاتيك الصخور 

في القاع. والرَمّاي خلقك كالحخفي» 

يترصّد الغواص ؟ هل ذقت النذاب 

مثلي وصارعت العباب ؟ )27 








أوكأن رحلة الغوض يلفها المجهؤل منذ البداية: الليل والريح يواجهها البحار 
قراف ثم في أعباق البحار هناك الوحوش التي تترصده؛ وصراعه معها ومع 
الأعماق اللظلمة. وكان طرح الشاعر لهذه الصور في شكل تساؤلات موفقا لأن 
من المؤكد أنه لم يواجه أياً من هذه الأخطار. ومن هنا فان تصوره لها يكون 
اوقعا وأكثر ايلام . ولا نستطيع القول بأن الشاغر قد بالغ في رسم صور الشقاء 


النور من الداخل. ص 151-118 
البوم والسنبوك والشوعي : من أسماء السفن. 

دجاجة الاعماق واللخمة والدول والرماي : من الأساء ادو 
بيوسف عبدالرحن الخليفي (وهو من الذين عملوا في 
م) لأنمإرشاقة وعظيمة على الفيص. فينزل وهو مكره عليها با 
والجو يارداء فترى الفيص كأنه يخوض معركة شدي 


















وسف عبدال رحن الخليفي: التحفة البهية في الآداب والعادات القطرية. ط. مطابع العهد - 


عا" 





الذي وقع على الغواص حين نعم أن العذاب الذي عاناه الأجداد وسط البحر أعظم 
0 
وتتضخم صورة المعاناة حين يكون كل هذا العذاب من أجل اللؤلؤ الذي لن ينال 
امنه الغواص إلا أجره فقط أما : السوار فسيصاغ للحناء في 0 
ووالدر التشتن ميتكسرفكن إلى الغثقاء,!9 





لذلك تتكرر لدى الشاعر صور هذه المعادلة القاسية: 





في عنق جارية تنام على وسادة؟ ,90 


أما زوجة الغواص فلا تحام إلا بعودته سالماء وببداياه الصغيرة التي يجلبها معه؛ 
يقول الشاعر على لسان الزوجة: 





(1) لمزيد من التفصيل حول معاناة مهنة الفوص من الممكن مراجعة هذه الكتب: 
1١‏ - يوسف عبدالرحين الخليقي: التحفة الب اب والعادات القطرية - الفصل الثالث -- 
0 : 
+ - سين مرزوق الشملان: تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العرلي. ط. مطبعة 
حكومة الكريث - الكويت - ١91/6‏ - الجزء الأول ص 544 - 79/8 
٠‏ - مد الرميجي: البحزين» مشكلات التغيير السيامي والاجتاعي. ط. دار أبن خلدون - يدوت 
- 1511 صعة 52 

البترول والتغي الاجناعي في اليج العرني. ط. معهد البحوث والدراسات 

- القاهرة - 199/8 ص 5١‏ -74, 

الثور من الداخل. ص 47 

المصدر السايق. ص 180 

(4) ممد القايز: الثور من الداغل ص 183 -. 

































يا جارتي سيعود بجاري المغامر 





ولسوف تغرقني هداياه الكثيرة 
العطرٌ والأحجارٌ والماء المعطرٌ والبخورة 


ولقاؤه لما يعود كأنه بدر البدور', (0 





وهنا يظهر جانب آخر من جوائب المعا: 
كان عليه أن يواجهه في أحيان 





التي وقعت على الغراص» وهو الظلم 
فبالاضافة إلى هذه المعادلة القاسية هناك 
الذي يلاحقه طوال حياته. ويقيده سف عمره في. الفوص. وفي الصبر كل 
فالاستغلال. فهو مضطر. إلى الاستداثة من ريان السفيئة او بمرها ,مره 17 
يكل مرة يزيد هذا الدين لارتفاع الفائدة المفروضة ولعدم حصوله على 
يه من بعض مواسم الغوص. عذاب مستمر دوثنما أدنى أمل في النجاة 9 
البحث عن الرزق عنته الأرل التي عليه أن يدور في فلكها سئي حياته , 
محنتي رزقي وأرضي 

وأنا الطعون في أعراق سجني 

نما ار 

وحديد القيّد امواج بلا شط 

وسكينٌ عذاب ,20 











يموت الغواص ينتقل الديْن إلى الأهل الأن تع عليهم توراه 0 


اللصدر السايق. ص ١78‏ 185 
نية من أقسى صور المعاملة مع الغواص؛ يرا 
ميحي : البتزول والتفي الاجتماعي في الخليج العربي ص 66 3 


مشكلات التغبير السياسي والاجتاعي ض +3 - 11 
ن الصواري ص 0ه _ 








فالدّيان لن يتنازل. وهنا يعرض الشاعر صورة أخرى للظامء ء هي أن الطفل الصغير 
عليه أن يعمل في البحر لسداد دين والده. ويحرم من أجمل لحظات حياته. ويبدأ 
طرف الملقة المفرغة في الدوران من جديدء ومسؤولية أخرى تلقى على صديق 
الأب فيقول موجها الحديث إلى الطفل : 

ويا صغيري» 

واقمٌ الخال كذا كيف الخلاصن؟ 

لافكالك.. 

ناس 

من سداد الدَيْن في 3 

ولكي تأتي بقوت.. كي 

إلزم الإبمار في ركب المغاصن 27 











ويستمر هذا القلم إلى آخر حياة الغواص: حين يصبح عاجزاً عن مواصلة عمله في 
البحرء بعد أن امتص الشقاء قوّته وألقاه على الشاطئ , والدين والقهر ما زالا 
يلاحقانه لا أمان له في شيخوخته. ولا قانون يحميه عند عجزه وة الظام الواقعة 
من الإنسان على أخيه الإنسان أشد من قسوة المخاطر في البحر: 
البخير والحوت الكبيز ”2 





١‏ تجار البحار أقسى علينا من رياح 
والشاعر يرى الغواص هنا عملاقاً على سواه في صبره: وتحمله : وصراعه الشريف 
من أجل البقاء : 





(1) علي عبدالله خليفة: أن الصواري ص 71 
وحول تفصيل لهذا الوقف انظر القصيدة كاملة: وعلى أبواب الرحلة الاولى + في الديوان ص 57 - 
14 

(9) مد الغايز: التور من الداخل ص 150 


ويا لعملاق طعين الكبرياك 
بعض إنسان على الشاطئ ملقئ كالرفات 
عافةٌ البحر 1 قوانينُ الطغاة 

بعد أن عاش سف العمر مصلوب الحياة 
بين أقواه تنادي . 





ينك هات ,20 , 


















يتضح من هذه الفاذج موقف الشاعر المعاصر في الخليج من معاناة غواص الأمس 
بر مظاهر الشقاء. والفم الذي وقع على إنسان تلك المرحلة؛ وفي تصويره هذا 
ناج ورفض ها. ويبقى بيان موقف الغواص » وكيف واجه تلك الحياة العصبية» 
ب انتقل هذا الموقف بدوره إلى الشعر المعاصر . ونجد أهم معالم موقف الفواص 
تتمثل في: شرف امعاملة: والصبر » وقوة الأمل في الخلاص ثم التمرد 


الغواص كا ل رمن وشرف اللمعاملة, ويحرص عل المحافظة 
؛ وكأنه يريد بذلك أن يؤكد أكبر قيمة من قم الانسانية في هذا الوجود . ونجد 
الأب واضحاً هناء فهو يريد أن يزرع هذه 








أب رحلته الأولى مع البحرء فيقول مخاطباً إياه بصوت الشاعر علي عبدالله 





وإذا جئت الى حارة عذراة 


في يوم سعيد 


الصواري ص 76 
















فاجد الله وبارك 





3 : بكي ير على ا جروخ 

عرسي ملحا ويصرع في السماة 
ّ عتمائن بارج 0 50 
م صوت تَرُ له الضلوغ : 
وخذما 





وتجملي بالصبر يا عينَالدموغ ,00 






1 
.. مم حاذر : التواص - يحمل صديقه مسؤولية تدريب الأبن للقيام بدور الأب. وأولى نصائحه ل 

بالصدق على رغم المقانه ند أول رحلة هي أن يجعل من الصبر رفيقا دائيا لهم 
والشا المكدود في دنيا المخاطل 





١‏ كن جلودا ...لا تخف: كن كالحديا 
فالذي تقصدٌ جبار عنيلا 
عندما تهوي المجاذيف على الأمواج 
في عنف طليق 
يعتلي شم صوارينا شراع.. 
يا شراعا من خيوط الصبر 
في صدري العليل 29 


.شرقاء 
عزمنا أمفى من الدهر, وللعهد الوفاء ,29 


اء . والصبر هنا لا يعني الاستسلام المطلق للظم. بل هو الصبر على مشاق العمل . 
سبر هنا دوران أحدها : تأكيد صور الشقاء : والآخ 1 
فالأمل في الخلاص موقف ثالث للغواص من معاناتة مع البحر. فاا 
ع كر مافيه وما يلاقيه الإنسان من أهوال في صراعه معه يكون رمزاً للأمل 9 
اب الأرضء والإنسان منذ بدء الخليفة وجد في البحر النقيضين: العذا. 

وجد الأمل ينبئق من وسط الصبر على العذاب: 





هذه المعاناة. وللنهام دور واضح في بعث التصير في نوس الرحال على ظهر 
ئة. يقول الشاعر: 





) عل عبدالله خليفة: نين الصواري ص 48-88 . 





, ومن المرارة في كؤوسي من عذالي في البحارٌ 
دخل التهار 907٠‏ 











فالأمل كبير في طلوع فجر الخلاص من وسط البحر والمحار رغم طول امعاناة: 
بحر يا مخار يا سحرّ الأصائل يا غداةٌ 






غدا سيشرق في بلادي والحياة 
استدب حتى في الرمال 

ومن التشرد في البحارٌ 

رو النهائ ,20 





وهنا تتضح الرؤية الواقعية من خلال هذه الصورة الحزيئة : تلك الرا 
ر الأمل وسط الصعوبات المظلمة التي يواجهها البحار في حياته وبعد ته بل إن 
رضوح الأمل أمام البحار أعانه على مواجهة مشاق عمله بقوة وصلابة . فنجد صديق 
ب يحاول تأكيد الأمل في نفس الصغير وهو يمكي له مراحل المعاناة الي سيمر با 
من بدء علاقته مع البحر كا مر بها الأب. وفي خاتمة المطاف يؤكد أن الصير 
بزيمة كانا من أجل العيش الشريف والكسب الحلال اللذين يشكلان قيمة مثلى 
يخرص الغواص على المحافظة عليها من موايجهته مشاق الحياة: وها بالتاللي أمله في 
اك 





٠‏ وكذا أهلوك دهراً حدثوا 

عن تفانيهمٌ : وعن عزم الرجال 
فى مهادي الضيق .. في من العنائً 
كي ينالوا العيش والكسب الحلا 


(1) تمد الفايز: التور من الداخل ص 708 
1 ( .محمد الفايز المصدر السابق. ص 197 














ولك يبقى العفاف 
ت الفقراء ‏ 27 











ا ةا 3 
لم ل الحرين 00 . وتأقي إشارة الشاعر المعاصر إلى هذه الانتفاضات حين 
ذّ منها مصباحاً ينير الطريق للأجيال القادمة متابعة مسيرة الاصرار والقوة, وهذاً 
كذ الشاعر علي عبدالله خليغة حين يقول: 

٠‏ وبذرنا الحقد والقهرَ جراحاً في القلوب 
وانتظرنا موسا فيه الحصاا, 

فإذا الآلامٌ تأي لتطهرئنا بنيران الصمود 
حا سيك 


لحن تسْيار وإصرار جديط 29 


الله خليفة : أنين الصواري ص 45 
المباشر للانتفاضات القانون الذي وضعه المستشار الانجليزي ( بكلريف) لتحديد علاقة 
بتجار السفئ. لكنه فرض عل جانب الغواصين فقط, وأعقب ذلك في عام ]15م 
التي أدت الى كساد سوق اللؤلؤ والضياع الكامل لتق الفواص في الحيا 
اه العبيدي. الحركة الوطنية في البحرين مطبعة الاندلس - يغداد - 1995 











41 م ضد الاستغلال البشع الذي يمارسه أصحاب 
لخي ). 
دشن 














الواقع لا تشارك البحار عمله المشني في البحرء لذلك ” و الصورة لم1 
ا ولكنها تظهر أحباناً حين تشارك زوجها الامان بقرب الأمل 
ار منه المطالبة بمقه بصوت يسمعه الجميع : فتقول: 

«أبها المحمومُ في ليل الستّهاذ 

أيها المحروم يا ابن السندباذ 

اول الدنيا؛ وأسمعتي .وصعد 

للسها صرخة حق لا تميذ21 





فهي تود أن تخرجه من دنيا الإحساس بالمهانة إلى عالم الثورة والتمرد الإيجاني في 
اسبيل الوصول إلى فجر أكثر إشراقً 

وهكذا يتضح أن الشاعر وهو يضور معاناة البحار حاول أن يرسم هذه الصورة 
كاملة سواء من حيث جوانبها المؤللة المتصلة بالظام والشقاء » أو جواننها المضيئة التي 
عبر عن الصبر والإصرار والرغبة في الخلاص والثورة. وعلى هذا لم يتخل الشاعر عن 
موقف واقعي يقدم النجربة الأدبية التي تفصح عن حقيقة الواقع وموقفه النبيل إزاءه. 








الدلالة الفنية لمعاناة البخار: 


قبل أن ننتقل إلى صور المعاناة النفسية للبحار لا بد من تأكيد أهم الدلالات 
الفنية لموقف الشاعر الخليجي المعاصر من معاناة البحار المادية في النصوص السابقة: 

أول هذه الدلالآت تتصل بتصوير المعاناة الحقيقية للبحار كما حدثت بالفعل» 
أن البحار في الخليج قد عانى معاناة صعبة في مجال الصيد والبحث عن اللؤلؤ. وشدة 
هذه المعاناة كانت دافع الشاعر إلى تسجيلها ورصدها في الشعر. وقد حفظ تاربع 
اللتطقة كثيراً من القصص والذكريات حول الآلام القاسية التي كان البحار يقابلها في 





(1) علي عبدالئه خليفة: اللصدر السابق.. ص 84 


















- بابر 
: على الرغم من أن اللحياة في الخليج أيام الفوص 
بالكفاح الضني ,من أجل لقمة العيش إلا أن الشاعر ل يعور عن القيد 
جا الشاعر نعي ذلك الوقت ,ل بيعير: بصورة خامة إلا عن در 
اهؤلاء الشعراء : 


عبدالجليل الطباطبائي - المتوقي سنة 17 ه - 1885 م. ديوائه ط. المطبعة السلفية . 
القاهرة مم7 ه. 
القرن التامع عشر وأرائل القرن 


باث القومي والثقافة عران بر 
ديوانه - ط. مطابع قطر الوطنية ‏ الدوحة 2 





اماج بن صالح الخليقي - وفاته 19.20 
تحوء 





السالمي - وقائه 1137م ديوائه: جيعد عمد عبداله السالمي. مراجمة: 
بيو عذة؛ طد. شركة الطاب النمرذجية - عرانب. الاردن د 10006 م, 
لأبراهيم بن عمد الخليفة ‏ وفاته 9٠‏ ,. المجموعة الكاملة لآثار الشيخ ابراهم بن جمد الخليقة. 
لأشقيق: مد جابر الأنصاري. ط, امطبعة الشرقية - البحرين 145/0 , 
عبداله ن عثبمين - وفاته 154 . ديوانه: العفد الثمين 
ع قار العروية ‏ الدوحة +برم٠‏ ه. 
- وفاته 81 . براجع ديوائه - جمع ودراسة عبدالله زكريا الاتصاري . اس 
الكويت ‏ الرابعة ١98/9‏ , 
القرج - وفاته 464 . من الممكن مراجعة بشعره في كتاب خالد سعود الزيد : فال 
آ ان للنشر والتوذيع ‏ الكويت ‏ الثانية .184 م. 
الضيب اوفاته 1955 , ديوائه ‏ جع: أحجد البشى الرومي - مراجعة: عبدالستار فرا. 


كتبة الأمل - الكويت (ذ.ت). ِ 
جمد بن غيبى آل خليفة 





من شعر عمد بن عليمين. لا 














فاته 1974 ديوائي. إشراف: عيسى بن راشد الخليفة» 
000 


* ولد عام 161 . ديوائه. جرع وتَقر 
ودب ط. “ركز الوثائق والدراسات الانسانية - جاممة قط 





: يي الجبوري عمد عبدالرجم 
عقا 3 


4 





ركان 







«١‏ لاد "مر 
لأمله في البر وهو ل حيري بس لل ره 


امتداد طبيعي لآبائه وأجدادة في البيئة الشحيحة ,60 . نذلك رأى الشاعر المعاصر 
الزاماً عليه أن يخرج تلك المعاناة من صمتها ويبرزها إلى الأجيال الجديدة: قالفترة 0" اللشعر اللفاصر في التطقة. هذا .يدل أيغآ عل مدئ النطابق /0 
ان نع طر بتر ان الا ل فلن واللوضوع أو بين:الاعر. والبحارء ونتيجة لهذا التكامل بين موقف البحار 
لفان سيت اتلك العلاقةأومن هنا استطاع لعز العأصر أن يكو ل الشاعر المعاصر وجدنا تعاطفاً كبيراً بين الشاعر والبخار في أله وشقاله: 
الخاسة نوها وأن يكنسبها أبعاداً جديدة: وهذه الأبعاد واضحة في جرد طرح صور ار يحكي تجارب شخطية وقعت له. 








ل يت نك 


هي 1 عبدالرجن قاسم المعاودة ‏ ولد عام ,151١‏ دبرا 





القطريات. ط. بيروت ج ١‏ 19817 











3 دوحة البلابل ( القطريات ‏ الجزء الثاني). ط . دار الثقافة - بيروت - 1530 
١‏ - عبدالله بن علي الخليلي. ديوانه: وحي العبقرية. ط. وزارة التراث القومي - ملطنة عبان 
00 ----2 
رنهد أبضاً الشمر الشعبي (النبطي) الذي كان وما يزال منتشراً في المنطقة والذي صصور د ا الذي 0 »'ليسقطيع على 
غيئاً من معاناة الفوص لم نتضح فيه تلك الدرجة من الخوف والرهبة من البحر ومصاعب لزه شى التحذيات التي تظهر أمامه في كل لحظة: ويكون الشعر المعاصر 
مرت جع ا وم وا كذ أدى جزءا كبيرآ من مهمته. لذلك ففي إبراز الشاعر مواقف الغواص من 
يم 00 وخي: شرف العاملة, والصبر» وقوة الأمل م الغورة رغبة أكيدة في 








١‏ ل و سيصت ترايت مارت ٠‏ 0 اليل اين إل نك رق صن غلم ليث مرجيعم سير 
بن صالح الخليفي. ل 0 الدوحة الثاثية 1834 لتم المفاصر. 

- دبوان الشيخ قاسم بن عمد آل ثاني وقصائد أخرى نبطية. ط. مطابع قطر الوطبة - الدوحة - هذه الدلالات أيضاً التكامل بين الموقفين: فخر الشاعر بماضي الغوص » 

الخاسة 4م17 ف اناة. فالقخر كان بمثابة خطوط أولى ترسم عزة الشاعر بماضيه ومن 

(]الاعتزان تجزات صور المعاناة لبيان أسباب الفخر . وهي أنه على الرغم من 

الذي تعزض له البحار فقد استمرت علاقته بالبحر دون شعور بالعجز. 





4 - ديوان فهد راشد بورسليه مراجمة وتقدم : أخمد البشر الرومي. ط . مطبمة حكومة الكويت - 





6 - من الممكن مراجعة كناب 
والخليج العرني: - الجزء النا 
5- 
- ويد الحرب قصياته ص 187-48١‏ 





تجِد أن البحر وعلاقة الأجداد الحقيقية معه كانت بمثابة مثير جيد 


- مرشد البذالي قصيدته ص 400 - 404 
- مالم 
إ(1) ماهر حمن فهمي: تطور العر العرني الحديث ممتطقة 


اا 





قصيدته ص 144 
الثالك. وانفصلان الأول وان - ... ...ب الرأيع من الرسالة: 











اوري د ا كام 
أغهم استبدلوا إساراً بإسار. خلعوا قيد الاستبداد السياسي: ولكن سوط 
من نوع آخر يلهب ظهورهم: إنها الحياة الآلية الجديدة التي لا تعرف الرحة 
لوقه لح يصابوا بالدوار ويسقطوا أعياءء حتى إذا صلبوا قاماتهم من يلك 
ات بهم الدهشة هذا التصارع والتكالب والزحام وطافت بخواطرهم خيالات 
نهم 27 فيقول رشيد سل الخوري من قصيدة له بعنوان ؛ وقفة على الشاطئ : 

















٠‏ لتشكيل مواقف التاعر الخليجي العاصر من راء عن طريق الفخر 
بالماضي أو رسم المعاناة القاسية» أو .١‏ استشراف القم التي أأبرة جبا الفترة الزمنية الممتدة 
من جيل الآباء والأجداد إلى الجيل المعاصر 





من صور معائاة البحار (الغواص) التي أبرزها الشاعر المعاصر أيضاً: المع 
النفسية المتمئلة في الغرية والحزن الممزوجين ف إلى الحياة الآمتة !/ ! 
وفي حين أخفى البحار هذه الحموم داخل صدره أخرجها الشاعر المعاصر من إطارها 
الداق البعيد إلى يلها الأرحب ( الشعر ). فالتلازم بين موقف البحار والشاعر ما زال 





برازيل لو أفضت عل الل ال فيضا ما طاب فيك المقام 
ن فصل الربيع فيك وأيسن الشمس أيين الحلال أيين التمام 
نعم البلاد ودار وعضيها «ميحزرآن الهناة فيك جبرام 
لكأن الورى ووش ب م الك ترا 0 
لك ميكباءوجيسن شَجّ رأساء علام هذا الزجا إحام 


متصلا 





الغربة: 

أول صورة من صور هذه المعاناة النفسية للبحار تتمثل في الغربة. ولكي تتضح 
أمامنا رؤية الشاعر المعاصر في الخليج لغربة الغواص القديم نعقد موازنة بين موقفه 
منها وموقف الشاعر المهجري. وكان السبب في اختيار الموازئة مع موقف الشاعر 








شاعر هنا يعبر عن غربة الابتعاد عن الوطن, والألم لفقدان كثير من القم في 








وجري دون شه من شعراء لمر الحديث هو التشابه في مسبيات هذه الغرية لاد الجديدة. وحنين إلى جمال الطبيعة وبساطة ١‏ الوطن . كذلك فإن الغربة 
وهي: , البعد عن الوطن » لذلك تتضمن الموازنة بيان أوجه التشابه والاختلاف ديد أحاطت بالغواص في عرض البحر بعيداً عن الأهل والأحباب فنجد شعر 
م إل الأرض وإلى الأهل يأخذ مساحة واسعة من مواويل البحر في الشعر الشعبي 

من أوجه التشابه : اعاضر مرحلة الغوص» ونهِده واضحاً لدى الشاعر المعاصر الذي تحدث عن 


8 8 اخْرحلة بلسان الغواص» يقول ممد الفايز: 

- أن هجرة الشاعر المهجري عن وطنه؛اضطرارية دافعها الرغبة في الخلاص من 
الاستيداد : والباعث الأكبر على المهاجرة اختلال الأحوال الاقتصادية نتيجة فساد 
الحكم الاستبدادي ؛ وتضعضع الأمن؛ وتفثي المفاسد الاجاعية والادارية,29, 
[رشلة الغواضن. كذلك اضطرازية فكانت فراراً من قسوة الأرض» وبحاولة أن يحد 
الإنسان خلاصه في البحر 0 


اللاركت اعبش يفو الأماقة 





ي: الحنين والغربة في الشعر العرني الحديث. معهد البحوث والدراساث العربية - 
ر 13 ص د 


الخوري : القرويات . مطبعة مجلة الكرمة - سان باولو - برازيل 1575 ص 84 . 





(1) أنيس المقدسي: الاتياهات الادبية في العام العرنى الحديث - بيروت الطبعة الثانية 183 ص 718 


(]) تراجع ص 73 من هذا الفصل وكذلك ديوان جمد الفليز: النور من الدأخل ص 158-154 


ه١‎ 











إلا حبالي والششراغ 

ويدى المقرحة الأصابع والضياغ 
والريح.. والأسماك في القاع الرهيبٌ 
غرثى تطاردتي بعاللها الغريب 

عن عالم القاسي العنيف,[20 


في قاع البحر يشتد احساس الغواص بأر الغربة حين يفتقدٍ الرحمة والحنان: 
ويجد بدلا منها الحبال والشراع والأسماك الجائعة: وكلها تحمل معاني الغربة والمخوف 
والضياع . 

١‏ أما وجه النشابه الواضح بينهم] فهو أن شعر الاغتراب في المهجر وليدى الغواص 
أبرزه الشعور القوي بالذات؛ ذلك الشعور الذي طغى على الشاعر المهاجر حين 
اصطدم بثقل وطأة الحياة في المديئة الغربية التي هاجر إليها. وهو نفس الشعور الذي 
أحاط بالشاعر المعاصر في الخليج حين قلبت ١‏ مدينته الوادعة ‏ على 





الساحل إلى مديئة عصرية صاخبة فئحت آفاقا واسعة للتيارات الحديثة القادمة التي 
شكلت بدورها تحديات عدة أمام الفرد. وهذا ما يميز كل مدينة عصرية؛ وانعكس 
اجزء منها لدى الشاعر المعاصر من خلال تصوير غربة غواص الأمس . 


- أما أبرز أوجه الاختلافة بين غربة الغواص وغربة الشاعر المهجري فهي أن 
هجرة الشاعر المهجري كانت إلى مكان محدد بعينه له وجوده المتعين مها حمل من 
قسوة الغربة عن الوطن» لكن رحلة الغواص المتصلة كانت وسط بحر مليء بمجاهل 
الخوف والأر لذلك تعجسد لدى الغواص دائها غربة الخوف من الموت. وهي أقسى 
وقعا من أي شعور بالغربة سواها, والشاعر يجسد قسوة هذه الغربة في تصويره لمظاهر 
الشقاء الذي يتعرض له الغواص في البحر حيث يتوقع الموت المفاجئ 
وهذا ما عبر عنه الشاعر بقوله : 








17 عد القلير انور من ذاكن سن وج 


0 










للنجم والأقار . مقبرة كبرة 
أمواتها يتحركون , 0 


ميز شعور الغواص بالغربة وسط البحر بأن هناك صراعا مع المجهول يحيط 
كل ١‏ هذا المراع كان التواص جيرا غلى متاينة لفارات ار 
لا أرضه الشحيحة. وجتمعه الذي كانت مهنته التقليدية دالأيك 20 
64 والشاعر برسم قسوة الصراع مع المجهول في غربة الغواص في رصده 
القاسية التي تحيط به من هروبه من جفاف مدينته, والمذوف من الموت في 
١‏ وأشلة في العودة ساما إلى أهله وذلك في قوله على لسان الغواص : 








البجر أجل ما يكون 

لولا يشعوري بالضباع 

الولا هرولي من جفاف مدينتي الظيأى وخوني أن أموت 
١‏ عريات في الأعماق. أو في بطن حوت 





ا ولي فيه عيالٌ 
لأس بن" في الدقيا جا 20 


القايؤ: الثور من الداخل ص 199 . 
لقا التور من الداخل ص 151 











, أما اغتراب الشاعر المهجري فهو اغتراب يخضع لارادة الانسان المغترب قبل 
ا ليد يتليح أن برل أو لا يرحلء أن يعود مهها كانت أمامه 
العقبات.. فالاغتراب هنا لا يشكل صراعاً خارجياً مع قوى غير منظورة: ولكنه 
يشكل صراعاً نفسياً داخلياً بين الأمل واليأس . وبين الحركة والقعود 31 لذلك 
شكلت الحيرة والتردد في العودة إلى الوطن أو البقاء في أرض المهجر جزءا 
امعاناة الغربة لدى شعراء المهجر, وكثر التساؤل في شعرهم حول إمكانية العو 
امتناعها من خلال حوار داخلي مع النفس , يقول رياض المعلوف: 

2 1اسروند,د يديايبإين 

فصق الوه وذ ويبسصسح الزإمسبان”"9 















ويقول أبو الفضل الوليد : 


بالك يا وطني أحظي عودةٌ 6 


وتتعادةٌ أم غربة وحامٌ 

ومن أوجه الاختلاف أيضاً, اختلاف استمرارية الغربة لدى الغواص والشاعر 
الهجري, فغربة الغواص تتجدد وتتكرر بتوقع دائم؛ لأن فترة البقاء على الأرض 
العودة إلى البحر ثانية: ثم ترقب موعد العودة إلى الأرض... وهكذا 
اتتتجدد لديه مشاعر الغربة وسط البحر وعلُ الساحل في انتظار الموسم المقبل. 
فالغواص لا يستطيع الخلاص من معاناة الغربة على الأرض ووسط البحر. وقد ربطت 
شدة التوق إلى الأمان أطراف هذا المشهد. فمشاعر ترقب العودة تلازمه على 
الأرض» وتوقع الموت يلازمه وسط البحرء وتتضح ملامح هذا الشهد لدى همد 
الفايز في قوله على لسان البحار معلناً رفضه هذه المعاناة: 








978 ماهر حسن فهمي : الحنين والغربة في الشعر العرني الحديث ص‎ )١١( 
44 (؟) ماهر حسن فهمي: الحنين والغرية في الشعر العرني الحديث ص‎ 
- 84 ا(م) .عيسى الناعوري: أدب المهجر. ط. دار امعارف  القاهرة  الثاني 1830 صن‎ 





أجتازٌ عالها المخيف بروح بحارٍ كثيبة 
أبداً يغني للسواحل والعيال 





ويعود من رحلاته كها يعود 

للبحر والأسفار . والدنيا كفاح 

ند المجاعة والرياح 

البوع فوق الأرض والريح الخؤونة في البحا 27 










1 به الشاعر الماجري فهي مستمرة بابتعاده عن أرض الوطن . وتنتهي بمجرد 
ليه ونجد شعر المهجر يوازن دائياً ب الأرض الجديدة التي هاجر إليها وبين 
من هذه المواقف أبيات للشاعر المهجري:: عقل الجر » يوازن فبها بين لبنان 
جر ويدعو الله صادقاً أن يحقق أمله في العودة إليه. يقول: 








إل الأرز يا خالقي 
في إل الشفسق الستنيسر 
الأرز في يقتي 
ل لأثهد فصل الصين 
شك انكام 
كال لوجر 


فليست بلادي هذي البلا 
يلسف الربى ضووًه والوهائ 
ويعسرض لي طيفه في الرقلً 
وفصل الخريف وفصل الزهرٌ 
افتحسسب أن اكد انتش 


يعادل عندي تلك الصسور' 29 





: الثور من الداخل ص 16 - 188 . يراجع في نفس الموقف أيضاً: محمد الفايز: المصدر 


الواقف في شعر المهجر نراجع القصائد التالية: 
«ة الحنين» مجلة العصبة» العدد الخامس» سان باولو تشرين الغافي 164 . 
ط. دار صادرء بهروت 1913 ص 84 . 














1 


فقد أتاحت فترة الاستقرار الطويلة والممتدة للشاعر تيل عشاعر غريته 


بنه الدائم إلى أرض الوطنء حتى أ ذا لوقف من المواقف البارزة الت سمِعنا آهة النهام أعينها 
وحنينه الدائم إلى أرض الوطنء حتى أصبح هذا الموقف من المواقف البارزة التي 0 


منحت شعر المهجر سمات خاصة في شعر الحنين. 








للعيوت الغائرات 
يحَجُّب الحزن ضباباً 
لخر عن دموع البائنات 
انطلقت صور حزن الغواص من الشقاء الذي كان يعانيه مثا كانت عليه صور إيه يا ماه الخليج 
غربته. فالشاعر رأى في الشقاء الذي غلف حياة الغواص سبباً لتلك الحموم التي »م عيون مزقثها الشمسُ 
على صدره 0-7 هذا الموقف يتجلى بوضوح في ق وسفن الغوص البائسة » أضناها السهاد 





لمبارك بن سيف 27 , فصور البؤس والشقاء التي عانى منها الغواص في البحر وأهله 
على الساحل تبعث على الأسى والحزن؛ لذلك تتردد معاني الحزن بامتداد القصيدة: 
الهة النهامء واهموم والدموعء واللحن الحزين + والليل الحزين» ومرارة الانتظار على 
الساحل» ومرارة الأسى حين يعود الغواصض من بعض رحلاته الطويلة خائباً.. ويكرر 
الشاعر جملة ١‏ إيه يا ماء الخا في .بداية كل مقطع تعبيراً عن معاناة الغواص+ 





وعظام هي ما يبقى من الإنسان 
في ذاك الوجود 
وأك ب ضارعات 

انها الشمسٌ» حزّنها الحبالن 
وكواها ماوّك المالخ: 








ومشاركة منه في تلك المعاناة يقول في المقطع الأول منها : يعن لجال 
٠‏ إيه يا ماة الخليج وي لم تبرخ مع اليامال 


م شربنا ماءك المالخ واللحن الحزين» 27 
ورمال الأرض صخرٌ ولهيباً 


فوق جر يكتوي فيه التَمومْ 








ى الشاعر في مواويل الوداع التي يبدأ ببا البحارة رحلتهم: والأهازيج التي 
أثنآء الرحلة تفريغا لشحنات دفينة من الحزن والأسى. ويتمثل موقفه منها 
وجدانية في تلك الأهازيج البحرية؛ لينقل لنا صوراً من الواقع الألم الذي 
وائعكس قي مواويله. بل إن الدهر يشارك أيضاً في تلك الألحان تخليداً 





ان ديوان: هي الدنيا. ط. دار صادر بيروت 1881 ص +7 





مة؛ ,قصيدة: صدى الأجراس ديوان: همس الجفون. ط. دار صادرء يروث 
0 صن ا 
- ايا أبو ماشي؛ قصيدة: الشاعر قي السماء. وقصيدة تأملات. ديوان: حاقل ط- دار ام 
للملايين؛ بيروت +157 صن 171 : ص 1١144‏ 
(1) مبارك بن سيف: الليل والضفاف. ص 79 -  4-‏ نشرت القصيدة لأول 
لول ضحم +6 





؛ واهتزّت الأوتان في سمع الدهور 





بجلة الدوحةء ينايو 





: نداء يكرر في معظم أغاني القوص . 
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حتاجر عانت 
مذاق املح والطين . وضجّت بالأنين ,20 














مواقف حزن الغواص أيضاً موقف صوّره الشاعر حول طفل الغواص. الذي 
1 يأخذه معه إلى البحر. وكأنه وعى قبل الأوان حياة الخشونة التي 
أهله؛ فأراد أن يلقي بنفسه إلى العمل المجهد . موقف يبعث على الحزن العميق 
انب الطفل وقد أحس بمرارة ا معاناة مبكراً: ومن جانب المتلقي وهو يتابع هذا 
الذي يوحي بالأسى والانكسار في كل جزئية منه. يقول الشاعر على لسان 
اص معبراً عن هذا المشهد ؛ 





٠‏ وعلى الصدر ندلت في انكسارٌ خرزات وتمائمخ. 
لاتقاء العين دفعاً للستّقام » 

اجاءني يجري ولي العين مرار» 

وبقايا من نعاس. 

لابساً نصفف إزار من إزاراقي القدية 

قال والصبر على وجهي نداءاتٌ كليمة: 

إنثي أحسنْ عدت أفلا تأخذني للبحر مرة؟ 
أتصيّرن. . 

كل ما يطلب مني . سوف آنيه وأكثر ,97 





ويتابع الشاعر معانناة الخزن لدى الغواص: فيصور موقف الشيخ الكبير ؛ 
اسيسه التي انطلقت يوم أن ودع الرجال من على الشاطئ » وقد ربط الحزن 


علي عبداله خليفة: أنين الصواري ص 81 
أيضاً براجع ديوان علي عبدالله خليقة أنين الصواري ص 1٠‏ 
)١‏ علي عبدالله خليفة: أنين الصواري. ص 1م - 8 . 






































يإحكام : ذكريات المغامرة والعداب. وسط هول البحار , ثم سقوط حقه 
حيا: اال بعد أن أصبح عاجزاً عن مواصلة الصراع مع الرفاق. حو 01 


بينا ثلك الصواري في أنين 
هي والنهام في لحن حزين 
لا يطاق ,07 


ذور المرأة - زوجة الغواص - مخلصاً للغراص من معاناته النفسية, فشوقه 
إل الأرض انتيجة حتمية للغربة والحزن اللذين يطبقان عليه في رحلاته 
لذلك تاخذ معاني الشوق إلى اللقاء جزءاً كبيراً من موقف الشاعر 
ن المعاناة النفسية للبحار. وقد حرص الشاعر على التقاط انفعالات 
من البحار والزوجة على الساحل وإبرازها ليكسب المعاناة بعداً أشمل 
واص يعود دائاً إلى المرأة التي ه على الساحل . وحين يقترب موعد. 
.يار تمحو لحظات الفرح باللقاء كل آلام المعاناة السابقة. بل إن غربة 
ال يخفف .من حدتها إلا حين تمنزج بالأمل في العودة. لذلك عندما 
من الساحل..ويتحول.ذلك الأمل إلى حقيقة . نرى عناص أخرى 


فرحتة باللقساء : النجوم: والربسح. والشراع: وصوت التهسام: 


































ن أجراس عتيقة » وقد عبرت هذه 





كل والحزت والرهبة ه كرنين 
بدقة . لكن صوت النهام في الأبيات السابقة غناء وشدو وطرب. ٠‏ كذلك 


ل الشراع عند القلوع . 


, تبامنا يشدو لشطآن قريب 
اسأرى بساحلها الحبيية: 
عدنا على ضوء النجوم إليك يا دارّ الحبيبٍ 

والريحٌ نشوى » والشراع كأنة سرب الحجام 

سار على صوت التهام. 

ويظل ينهم والسواحل من بعيد 

تبدو لنا صفراة تعكس كل ما فينا من الشوق الشديد »97 








ئّة تعرت من ضلوع ,17 

لكنه عند العودة: ٠‏ سرب حمام سار على صوت النهام ٠‏ وكأن الغراق واللقاء هم 
يشكلان موقف الغواص من العناصر التي تشاركه رحلته. والمرأة هنا هي 
ذَه المواقف جميعاً : الحزن والغربة : والفرح والممرور. 

علي عبدالله خليفة يقبض على الموقف الانفمالي في تصويره اللهفة العارمة 
الزوجة وهي تستعد لاستقبال زوجها العائد من رحلة الغوص الطويلة:20. 
«زغردي يا خالتي يا أم جاسم 

زغردي قد عاد طُرَاقَ المواسم 

جهّزي الحنّاة هاتي الباسمين 

هاك ماء الورد والعوة الشمين 

عطري البشت وأعطيني الخوام, ,19 


وحين نوازن بين مقف هذه العناضر في هذه الأبيات - وهي النجوم والشراع 
وصوت النهام - وموقفها أثناء رحلة الفوص نراها تقوم بدورين متكاملين: الأول 
تجسيد ألم المعاناة والثاني إبراز فرحة اللقاء. فالنجوم أثناء الرحلة عنصر خورف 
ورهبة: ؛ فالبحار .., غابات مخيفة للنجم والأقيار »97 . لكن ضؤها محبب هنا لأله 
هدي إلى طريق العودة؛ وغناء البحارة وصوت النهام لحظة الإبجار: 


٠‏ كصرير أبواب القلاغ 

في الفجر , كالأهات في ظلات قاغغ 
كدزي رعد فوق مقبرة بعيدف 
كرنين أجراس عتيقة 

أصواتنا فوق السفيئة حين نبحر . والنقّام 

كغراب حارات قدية يشدو بألحان حزينة 29 


إن هذا الإحساس بالقلق الذي 
اقيء هاك. عطري البشث أو العباءة.. 


افتقدناه طويلاء وليس القلق وحده الذي يظهر في الأبيات؛ ولكن 
ل الغيية 9 





فهذه الأصوات التي صورها الشاعر مد القايز تحمل الوحشة والترقب والخوف 
من المجهول ١‏ كضرير أبواب القلاع في القجر ٠‏ والغربة الأليمة ؛ كالآهات في 


همي : تطور الشعر لعي الحديث بمنطقة الخليج. ص 7.4 
فة: أن الصواري . ص 10 
* الرجع المايق: صن 88ل 







من الداخل ض 186 
لمصدر السايق . ص 991 
النور من الداخل. عن 138 


ع 
ع 
3 























00 حاربت الظهيرة والتها 
شمس بلا أقهار عينيها ظلام ,20 





في حساب العدر قرا 9 


وعندما تكون فترة الإقامة بين الأهل على الساحل قصيرة: تمنحنا مواقف الشوق 
والحنين بعداً آخر يتمثل في الإحساس بالمرارة المتوقعة التي تترقب موعد الرحيل 
القريب» ليبدأ ألم الانتظار من جديد. لذلك يصبح التعبير عن الشوق مزيجا من 
الفرح والقلق والترقب رأيناه لدى الزوجة في الأبيات السابقة 


| وتتبدل لشفة 3 إلى البحر إلى رغبة عارمة للبقاء على الأرض, وكأن المرأة 





٠‏ الرمال 


فالشاعر الخليجي المعاصر استطاع أن يصل إلى زوايا الموقف القدم حين صور ا حار البحار' 


لحظات الشوق المتبادل بين الفواص وزوجته. وهنا يصبح التعبير عن هذا الشوق 
الجارف موقفاً لغواص الأمس في محاولة لإبعاد مشاعر الغربة والضياع وسط 
البحر . ولن هم على الب . 

ويبرز أمامنا موقف آخر للغواص - من زاو؛ 
زوجته ويددها قد ماتت. هنا نس ببول الفاجعة» فالمرأة |. 
في حياة الغواص البائسة , وكانت كل ا معاناة من أجلها هي , ومن أجل أن يبقى الحم 
الجميل باللقاء متصلا. ومن أجلها كان الصبر على مشاق العمل : ليتحول ذلك الصير 
فبا بعد إلى شوق وشفة عارمين للعودة. رأينا صوراً منها في الغاذج السابقة. لكن بعد 
أن توفيت يتضاعف عذابه. وتفقد معاناته كل معنى جميل كانت تحتضنه من 


0 






يحارة لسكنْت أعراق البحار ,207 


الشوق والحنين - حين يعود إلى 
نبع الراحة والحنان 





فإن رصد الشاعر المعاصر لزوايا الموقف النفسي للبحار كان بمثابة 
القابل والتمم للجانب الأول في رصده معام المعاناة المادية وكلا الجانبين إنما 
للآن موقفاً مميزآ للشعر المعاصر في المنطقة؛ ذلك الموقف الذي أبرز صورة قديمة 
1 امحل وبث من خلاها صورة معاصرة امتدث كواجهة خلفية هذا الموقن 





اهنا يبدأ التقاء الشاعر المعاصر بالغواص القديم من خلال الجمع بين المعاناة 
أي أن الشاعر يحاول برصده المعاناة القديمة أن يجمل الماضي متداً في 
٠‏ والخاضر - بجذور قوية إلى الماضي » كما أن الشاعر يضيف إلى ربط 
, يالحاضر ب بعض التفاصيل .١‏ إنْية التي تعكس معاناق” شاملة العا البحار تتجاوز 

إلى زوجته وبعض أفراد أسرته. فكأنه ببذه الرؤية الشاملة للمعا: 
6 ص | ١‏ لمح إوأنأن يشير بمعنى من المعاني إلى أن هذه المعاناة ليست معاناة فرد أو 
(؟) هذه الأساة يخصص الشاعر ٠‏ محد الفايز» مذكرتين من ديوانة, مذكرات بمار » المذكزة الخامة 





عت ناركن ألحب همك ادل "البخاز 
لأعوة ثانيةٌ لها ومعي الحدايا الصغان 





والتاسعة. 
تراجع في ديوان: التور من الداخل رض 108 - 189 


رد شن تناخ نهو 
الغيز: انور من الداخل ص 124 


33 
38 





الجتمع وإثا هي رمز لماناة التجتمع كله. ومن هنا يحاول الشاعر أن 
الموقف النسبي الذي يصوره من خلال البحر إلى موقف كلي عام يعكس الام 
وأحيانا آماله. 

جانب آخر كان إصرار الشاعر على تقصي صورة المعاناة التفية لليحار 

ا إل.بروذ هذه المعاناة لدى الانسان المعاصر, وكأن الشاعر يعكس معاناته 

ية الخاصة من بخلال منور الحزن والغربة والشوق :إلى الحياة الآمنة المطمكنة التي 

سمها لعالم البخار. وكيا كان الفخر ورصد صور المعاناة المادية للبحار موقفين 

كذلك فإن رصد المعاناة النفسية موقف ثالث مكمل لما في تجسيده أسياباً 

ى لاعتزاز الشاعر بماضيه وهي تلك المعاناة النفسية التي تمّلها الآباء والأجداد 

طويلة من الزمن وشكلت نموذجآ فزيداً للصير والاحتال يستطيع الإنسان 
الاحتذاء به للقضاء على معاناته الخاصة. 

| فقد جاء ماضي الغوص في الخليج موضوعاً بارزاً من موضوعات صورة 

في الشعر المعاصر للمنطقة استطاع الشاعر من خلاله إثارة مواقف عديدة 

نت الاضي والحاضر معاً. وأكسبت الشعر المعاصر في الخليج سمة خاصة وسط 


: بد قضايا شغلت وما زالت تشغل الطبقة 

وقد أثار بعضها من خلال شخصية البحار وصراعه مع 

الكن زاوية الرؤية هنا مختلفة؛ فلم يعد ذلك التر كيز على تجربة 

بل على تجربة الإنسان المعاصر في الخليج في الفترة الحالبة. وموقفه من 
التي تحدث على المستوى الفسردي والجاعي والحضاري من خلال مرج 
البحر وجزئياته المادية والمعنوية: مسن الموج والزورق والشراع , 
إلى المجهول والغموض والرحلة الفكرية والصراع النفسي... 

برز جزئيات البحر وعلاقة الإنسان معه على مر العصور ليشكل 

تجربته المعاصرة. ونستطيع أن ميز للشاعر في هذا المجال موقفين بارزين: 


الموقف السلبي المتمثل في الابتعاد عن الواقع . وفقدان القدرة على مواصلة 











.وطيقة الموظفين نتيجة وفود الكثيرين ن إلى دول المنطقة لا ل يي 
برزت تبعآً للتشكبل الاجتاعي الجديد الذي يقوم على نظام الأسرة الصغيرة؛ وتب 
الانتشار التعليم والك أبتاء الجيل الجديد ‏ ومن هنا حدث التطور السريع 
العلاقات الاجتاعية وفي القيم والمقاهيم وفي العادات والتقاليد . يقول عبدالعزيز 
في تحليله لأهم معام التغيير التي برزت في المجتمع الكويتي بعد الطفرة الاقتصادية التي 
أحدثها استغلال البترول: ٠‏ وظهرت من جراء ذلك الروح الفردية تتحدى الروح 
الجباعية السابقة... وظهر القلق واضحاً بين أفراد المجتمع ‏ تيتجلى في حيرة المواطن 
العادي في الولاء لرب الأسرة أو للدولة. وفي الاعتراف بالتظام الجديد أو النقمة 
التمسك بالقديم والاعتزاز به أو الالدفاع للجديد والتصمم عليه. كيا 
ينجل القلن في عدم وضوح أهدافه وغاياته. وفي شكه بجدوى تقاليده ومثله 
اللوروثة, وفي تخبطه في الحكم على أمور كان الحكم فبها في ظل المجتمع القديم واضح 
العام 117, 

إذن ففي وسط هذه النقلة الواسعة والتغيرات السريعة برزت الروح الفردية التي 
وجبدث لفسها فجأة تواجه وحدها متطلبات حياة جديدة لا تمكنها من 
التكيف معها في كثير من الأحيان7. وقد أدى هذا إلى وجود قدر كبير من المعاناة 
النفسية تميزت بالحيرة والقلق ومحاولة الابتعاد عن الواقع إلى عالم مثالي. وتلك هي 





3 1 





3 
























(1) غبدالعزيز حسيئ؛ عحاضرات عن المجتمع العرني في الكويت ص 88 . 
(؟) لزيد من النفصيل حول أثر البترول في بناء المجتمع الجديد في الخليج العرني؛ ومنه بروز الطبقات 
الجديدة, الطبقة الرسطى (البرجوازية) والطبقة العاملة عة القردية.. وغيرها من آثار 
زجع ؟' 
١‏ - مد الرميجي : اليتزول والتغير الاجناعي في الخليج العرني ص 75 
؟ - صلاح العقاد , معام النغيير في دول الخليج العرني. معهد البجوث والدراسات العربية ‏ القاهرة. 
اود ص مس وجل 
للطان سيّف: الالتقاء الحقشاري رأث 
- كلية الآداب - قسم الأجهاع ‏ جامغة القاهزة ١48/8‏ ص +19 - 33997 





في تير البناء الاسجياعي للأسرة في قطر. 





























5 اكات في علؤنيها بواقعها الجديد . هذه الاستجا. انعكست من خلال 
89 فكانت أهم مظاعر الابتعاد عن الواقع - من خلال صورة للبخر ‏ تدور 
ول الشكوى والمناجاة» والعودة إلى الماضي + والصراع غير المتكافى. ثم الرحلة 
ب من مسببات الألم. حيث يتخذ الشاعر من البحر وجزئياته - الشساطن 
الزِلي : والموج وا لزورق والشرا اع...- محاور يبثها شكواه ويشركها في آلامه 
٠‏ ويبحث من خلاهها عن ذكريات بانت بعيدة عنه يتمثى لو تسود لاوا 
من خلاها صورة للصراع بين الذات والؤجود. ويجعلها وسيلة للهروب من 
فق إل العالم المثالي الذي يريد. ٠‏ يرى بعض النقاد أن محور الأدب هو الائسان 
الآنسان عندما يحاول أن يكشف أسرار نفسه لنفسه سوف يجد ثفسه متفاعلة 
)ا لأله هو نفسه جز من هذه الطبيعة بأوسع معانيها: 27 . ونتيجة هذا 
موقف الشاعر هنا قد كشف عن عالمه الذاتي وأبرزه من خلال هذه المواقف» 
مواقف ذاتية شكلت في النهاية صورة الموقف الرومانسي للشعر من زاوية من 
لبيعة وهي : البحر. 

هناك يرا في صورة البحر منح الشاعر الرومانسي مجالاً واسعاً لتشكيل 
إل عبدالقادر القط: , البحر عند شعراء الرومانسية الأوروبيين - ومعه 
عند الوجدائيين العرب ‏ رمز للأسرار والامتداد والأبد؛ تتداوهما أحوال 














لاستشراف والذكريات20.. والحقائق الني وردت في هذا النص نهدها 


د رد ا اص لاا 
ا الوجدائي في الشعربالعرني المعاصر. ل مكتبة الشباب - القاهرة ,140/0 


عر بع ع 000 أثرء في النغير الاجتاعي في الكويت. ماجستيرء كلية الآدابة 


« 









٠‏ اضحة :لدى الششاعر الخليجي وذنت سس حرن شكوى الشاعر إلى الشاطئ الام 

ا 0 ولغل 0 32 بشواطته وما توحيه من رحانة واتساع وعمق 
إلى أن الشاطئ؟ يوحي بالأمن والاستقسرار 
!07 الطاضلة » لذلك كانت شكوى الشاعر في الغالب موجهة إليه. فالشاعر مبارك بن 
سيف يبث البحر معاناته من خلال حديئه إلى الشاطئ من قصيدة له بعنوان: « الليل 
والضفاف :١‏ 














ويا ضفاف الشط 


١ 





فؤادٌ كلا طافت به الذكرى أثابا 
يستلذ البُعد والحرمانّ فيه والعذابا ‏ 20 


وعن نفس الموقف الحزين يبث الشاعر عبدالرحمن رفيع الشاطئ آلامه ويعير عن 
٠‏ شكواه قائلا : 
ايا شاطئ الأحلام طال في السرى 








وتناءت الآمالٌ فقي أماني 





(1) مارك 
وا ص +7 


الليل والضغاف. ص 70+ 8؟ . ال 






































تصاد العمر أضحى ياببا ار زماني 
- هذا الطفل في مهد الصبا- كف المنون كسنّه بالأكفان7) 


راون يبد الا 





وها موقف يذكرنا بموقف الشعراء الرومانسيين عن الطبيعة حين ؛ ينشدون 
أن فيها ويبتونها حزنهم ويناظرون بين مشاعرهم ومناظرها .... ويتخيلون في 
أت أرواحاً تحس مثلهم فتحب وتكره فيشر كونها مشاعرهم؛ ولذا يخاطبون 
والنجوم والورود والصخور وأمواج البحار ,7" . والشاعر هنا لا يعد سببا 
كا لتلك الشكوى والالام: وإن كانت هناك إشارات إلى أن السبب فشل في 
عاطفية: إلا أن هذه التجربة غائمة إلى حد ماء وإن لم تكن السبب المباشر 
د بالألم الذي يشير اليه الشاعر : 

ال قؤاد كلما طافت بهالذكرأثابسا 
البعد والخرمان في هولع ذاببا» 


إبة الحب عند الشاعر الوجداني تقوم في أساسها على الصراع والمعاناة» 
اعر فيها وكأنه يخلق لنفسه أسباب الفشل ليظل الألم غذاء دائما لوجدائه 
لذلك كانت المناجاة هنا لشاطئ خيالي (شاطئ الأحلام) وني 

ن الشاعر على أن الأمل الذي يبحث عنه لديه صعب المنال. لأنه موجود 
ال فقط: ومن هنا نظل الشكوى الحل الوحيد أمامه. وفي هذا دليل أيضاً 
كوى هنا تحاولة للابتعاد عن الواقع وليست مواجهة له. 


أيضاً لدى « علي مود طه» حين يجعل من البحر وشكواه إليه 


قفيع: الدوران حول البعيد . ط. المطبعة الحكومية: وزارة الأعلام - البحرين (د.ت) 





هلال: الروء دار غبضة مصر - القاهرة 18101 ص 188-189 
القط:ٍ الاتجاه الوجداقي في الشمر العرني المعاضر اص 878 

























نيه من آلام في علاقته بالواقع. وإذا كان الشاعر الخليجي لم يكشف لنا 
عباشر عن عتوره على الرحمة والشفاء في البحر ومناجاته له فان علي مود طه 
8 لدي زاويتا هذا الموقف: الشكوى والعثور على الشفا 


نازخ الدار مال 3 





شفاة من سقامي ورحة من عذاني 
مهد الميلاد والموت يا بجر ومثوى الحموم 5 
أن آلآ همي وعبة الحياة والأحقاب27 


ومحاولة العردة إلى الماضي وبعث الذكريات وجه آخر من وجوه موقف 


0 يمو يلا عن 





3 ازيد الحرب» تريد من الشراع؛ أن يعود بها إلى بجحيرة الدكرى لتسعد 
ات الأمس التي مرت ببا هناك. ولكن رحلة العودة خبالية يغلقها الضياب 
, » وذلك للاستعبالات المجازية التي طغث على الأبيات: شراع الأمس 

كرى: والبحيرة تصافح الأمس بالنور والعبق . وتنسج قصته من الأنسام 


لنمقي يا شراع الأمس صوب الشاطئ الهادي 
بوب بحيرة الذكرى يتغريد وانشاد 
ند عهد أفراح ونبي عهد إسعاد 





18 علي مود طله: الملاح النائه  المجموعة الكاملة . دار العودة  بيووت 15287 ص‎ )١( 




























عباهج أمسنا كانت أهازيجاً بأعياد 
اها بجيرتنا تعائق زرقة الأفق, 
تصافح أمتا بالنور بالأعطار بالعبق ‏ 
وتنسج قصة حيكت من الأنسام في الغسق 
قتهديبا إلى الدنيا وم تكتب على ورق ١‏ 











لأبيات تشير في مملها إلى تجربة نسجها خيال الشاعرة في محاولة للابتعاد عن 
اقح" والد كتور عبدالقادر القط يشير إلى هذه الظاهرة بقوله: :.... رقد 
قي بض صور العودة إلى الماضي لدى الشاعر الوجداني إشارات إلى بعض 
0 0 0 2-6 0 تبدو 3 متاهات ادي البعيل 









أخرى من صور العودة إلى الماضي يقف الشاغر أمام البجر نخاوله 
ذكريات عزيزة افتقدها بين ذرات الرمال على الضفاف. وعلى صخور 
وبين حركة الأمواج: لذلك فهو يريد من البحر أن يجيب على تساؤلاته 
اتلك الثواني السعيدة 2 





ل لكك الني” لوعتات عب قد رنشنلاة 
كاللنشتساق] أغنية في الحسبأحلى مالمساك 
القن اخبسارهم نغاً .ابتك بمو جالت الآ 










السلاسل ‏ الكويت :18108 وض 385 


أه الوجداني في الشعر 1 المعاصر ص 7817 ومن الامثلة الأخرى على محاولة. 
ين 
)أخد مد ا. 1 





د أمسيات على الشساطئ ص 18 وقصيدةة 








7 هل عاد يزجي الحمس في نغم يا بجرءأو ماتت حكاياء؟ 
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0 1 لونم 
كانت حركة التطور في الخليج أشبه بالطفرة ١‏ . وبذلك لم تمنح الذات فترة هدوء 
لبي حتى تستوعب ظواهر التطور الحضاري والاجتاعي على مهل كا حداث في 
ات العربية الأخرى إلى حد ما. : 


أو لم تعد تراه راقفة في الشم أو في النجم ذكراة؟ 
أو لم يكن دنا افوى أملي بل بحر وهم نحن خضناه؟ 9 





وقد شكل الشاعر من خلال ثورة الريح والأمواج وصبراع البخار معهها 
رقفاً يدل على طبيعة الصراع الذي تعاني منه الذات وحيدة في مواجهة العالم 
من حوفاء وهو بالضرورة صراع غير متكافئ , فالحياة بحر متلاطم والفرد في 
طفل لا يقوى على مجاببة الأخطار كما يصور ذلك غازي القصيبي: 


أيسن المسيرٌ والبحرٌ طاغ والدياجى تمد حولي ستارا 


هذه الأبيات تذكرنا بمقطوعة ١‏ لعلى مود طهء تملأها كذلك التساؤلات عن 
1 غربة عابلفيةعاشن الشاعر أجل لحظاتها ثم طوتما' يد الزمان::واليحر هنا هو 
الذي منحه تلك السعادة ثم أخفاها عته: لذلك فهو يسائله عنها في إصرار 299 , إلا 








أننا نكاد نلمس آلام التحسر والفجيعة بفقدان تلك الأوقات السعيد 
«سعبد الصقلاوي ‏ بشكل أوضح منها في مقطوعة علي مود طه » وذلك للحيرة 


التي ل تجد جوابا شافياً من أي من مظاهر الطبيعة التي وجه إليها الشاعر تساؤلاته في والرياح الموجاء تعصف بالكون فتربدٌ صفحتهه الغبسرارا 
حين أن «غلي مود طه» جعل من البحر يد الزمان التي قضت على تلك الأمسيات وشراعي الضئيل في ثورة الأمواج طفل يصاع الأقدارا 


(أين أخفيت أمسيائي اللواتي نزعتها مني يد المقدور )7 فأوجد بذلك جوابا على البر عني بيد كلا جثمه اختفى وتوارى 
تساؤلاته . مثا رأينا في موقف الشاعر من مناجاة البحر» ففي حين لم يكشف الشاعر حالما تبخل بالضوه وتَنْضي عن ناظري قرارا 
اذى لكل اراهن شثوره على الرحة والشفاء في البحر ومناجاته لهء فان علي وهديبٌ الأمواج قلق سمعصي وشحوبٌ الدجى بيت النهارا”9 
مود طه يصرح بأنه وجد الشفاء في البحر (1) . ومع أن كلا الموقفين: الحيرة والعثور 
على الخلاص في البحر يشفان عن رؤية روما الأنبا توقفت عند مستوى طرح 
الآلام النفسية في البحر, ولم تتخطاها إلى اتخاذ موقف ايهاني يخلص الذات من آلامها 
وهي تواجه الواقع دون الابتعاد عنه - ألا أن هذه الحيرة والتساؤلات لدى الشاعر 
لخليجي تشف عن قدر كبير من القلق النفسي الذي يحيظ بالذات في الجتع 
الخليجي بنسبة أكبر منهه| لدى الذات اقى المجتمعات العربية, لأن حركة التطور 
في المجتمع امغاصر في الوطن العرني أخذت فترة أطول منها في المجتمع الخليجي؟ 





بيات تأكيد الشاعر على أنه لم يعد قادراً على مواجهة تحديات. 
افة إلى صورة القلق العنيف الذي يميط بالشاعرء وذلك في استعراله 
الصورة الطبيعية لثورة البحر من: ثورة الأمواج. وامتداد الظلام وهوج 
واختفاء الساحل... ونفس الرؤية نجدها لدى خليفة الوقيان من خلال 











اهر حسن فهمي حول الظاهرة الطفرة الني حدثت في الحليج: ؛ إن ظهور النفط كان انقلابا 
» فالتقدم السريع الذي حدث في 





(1) معيد الصقلاوي: ترنيمة الأ 2200-6 اقسرة 7 

5 :وي : ترئيمة الأمل . ض +لاء 1+ 7/4 ف قصيرة ما عرفها التاريخ (عشرون عاما للكويت: وعشرة أعوام لقطرء. 
() على مود طه: الملاح التاله المجموعة الكاملة ص 48 . 500 واو 
ا(م) على نود طه: المصدر اسايق . ص 48 مرجع كتاب ماهر حسن فهمي: تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج ص +7 


(4) يراجع هذا الفصل ص 82 05 بن جزائر اللؤل: ط . دار الكتب - بيرت - +183 صن 18.. 





ا 2 كالوج إذ تجري به سفتي 

1 ول سات امي أت وأقودها والريح تذفمني 
؛ أملي ضاع مع المجداف في بجر الضياع 20 صساخب كاد تودي في وتغرقي 

يوي شدوري وجرن 

حتى كأن الصمتً مسن سمُتني !00 


إذن الشاغر وجد في البحر معيئاً لا ينضب لرمم هذه الصور؛ وكأنه يحاول 
إفناعنا أنه لا طائلة وراء مواصلة تحدي الصعوبات. فالاستسلام لا مفر منه لكنه 


استسلام ميت . يقول أحمد الخليفة : , 
:1 : 2 ا ١‏ الضراع بين الذات والوجود الذي تكون نبايته الاستسلام من جانب الذات 
2 ان 1-5 0 2 ع أن تعتبره رد فعل أول تجاه الطفرة الحضارية التي مر وما يزال يمر بها الخليج 
0 ل البترول: وتدافق معام الدينةالحديثة يدرجة م تسمح فيها للإنسان الحليج 
ارمق زيرة بي أل 0 26 ١‏ اسهء ويحلل ما حوله من متغيرات سريعة فالصراع على أشده؛ والذات 
شاد امات في جوف الشراع لكافرٍ وسط هذا الهدير المائل عاجزة عن أن تمد نفستهاء وتحقق غاياتها 

1 وسيل غات د برزت بهاء يقول أرنست فيشر : ٠‏ ... إن المكانة الاجماعية 
اخ رن تاعكر انمد البدواني في قصيندة لح يمسواد. تقوم في النظام القديم بدور الوسيط بينه وبين الناس الآخرين؛ أي 

خطرات ,97 وعند الشاعر علي السبتي في قصيدته: ٠‏ الشرايين الصدئة »!9 . ِ . أما في العالم:الرأمهالي.قالفرد يواجه المجتمع وحيداً دون وسيط» 
والشاعر عبدالله زكريا الأنصاري يتناول الموقف من زاوية أخرى تلتقي في النهاية نا ُوباء «أنا» مفردة في مواجهة اللا أناء الخائلة. وأدى ذلك إلى تقوية 

شعوراً بالحيرة والضياع... 
.ذات السلاسل للطباعة والنشر - الكويت 181/4 عن 17 - 
.ط. وكالة المطبوعات - الكويت ١81/4‏ عن +789 






































وات 
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«ورسى زورقُنا الشاطئ مطوي الشواغ 
ذلك الزورق م طرَّف قينا 

عبر آفاق الرؤى. 
صل ال نكمل ندج تجرة 

نو درب ما قطقنا حلو زهره 

ورجعنا 

لم يعد ما بيننا إلا سجل الذكريات 

كل شيء كان حلياً كان أحلام سبات ,29 , 


مسيبات الأ وسيلة أخرى اتخذها الشاعر قراراً من الام لا يقسدر على 
مواجهتها في في واقعه . ومذ عرف الإنسان الرحلة وهو يرى فيها بحثاً عن الأمل الذي 
لم يحده في بيكته. فالعربي في البادية كان ان يرحل وراء منابت العشب ومصادر الماء لأن 
بيثته الصحراوية أجبرته على هذا الرحيل » والغواص كان يرحل وسط البحر ن 
اللؤلؤ مصدر رزقه الأول. والشاعر في هذا الموقف ٠‏ يشعر بحاجته إلى الفرار من بيثته 
لق في. أجوائها بخياله» ويجد في 
يتصوره من فسبح رحابها متنفساً له وعوضا عا ضاق من بيكته التي يحيا فيها والتي م 
يعد له قبل باحتالها ,7 لذلك فالزورق هنا من الوهم: والرحلة إلى حدود المحال 
وإلى عالم شاعري كما يصور ذلك الشاعر ذياب العامري: 




















ي الشراع اشارة عدم الوصول إلى اهدف من الرحلة وإلى أن 
تجرد حلم لذلك لم يصل الزورق منتصراً. والشاعر خليفة الوقيان 








تعالي 5 
0 إبراز هذا المعنى ‏ عودة المغترب من رحلته الطويلة بائساً - في قوله: 
من الوهم ا شراعات وأجنحتي وعدت من رحلة للغيب مغتربا 
حتى دود المحال فق داج إلى أفق «معثّر. بشماع الشمس ما خضبا 
إلى عالم شاعري غريب الأقارٌ يتبعها ماع تلقّمَ من ثوب الدجى سحبا 9 
كدنيا الخيال:29 


من الممكن أن يكون اغتراباً مكائياً عن الوطن ‏ لكننا نستشف منه 
تحمل اليأس منذ بدايتها: ٠‏ أبدرت من أفق داج إلى أفق.... ساع 
الى سحبا ».. فالظلام كان يلف الرحلة وصاحبها. لذلك كانث 
ب كبا كان قبل الرحلة. 


ضاً يغلفها الضياب والشعور بالغربة والضياع الأ 


وكيا كانت نتيجة الصراع غير المتكافئ بين الفرد والمجتمع هي الاستسلام من 
قبل الذات في الموقف السابق كان الاستسلام لليأس نباية للرحلة الو, 
الموقف, فالأمل الذي تسعى الذات إليه من خلالها حلم بعيد المنال. يقول الشاعر 








زال الأمل 











عمد الله العتبى : 

بد الله العتييي الأمان أبعيداً. وعندما تخلو الرحلة من إطلالة لهذا الأمل تصبح له 
يزداد الشعور بغموض المصير . يقول غازي القصببي : 

(1) يمد غنبمي هلال+ الروماتتيكيّة ص 34 *شيزات الشمر الكويي ص 102 


خياب اتسبري: تمعد من هن وعد ب اسع طايه الات يامو من 121 - 
(؟) ذياب العامري. 3 3 ردت مع الزياح. ع 75 























اليوم إذ حان الرحيلٌ وهمْتٌ في دنيا اغترالي 
اعي واهن الخققات يبحر في الضباب 


وتتركني وحيداً للعذاب 


ذراعاي ممدودتان إليك وأنت تغرين مني 








6 





00 وعيناي مشدودتان إليك وأنت تفرين مني « 





أو ما رتت لذلك الملاح في ليل الضياع _ 
ذاك المسافر لا يسامره سوى خَفْقَ الشراغ 27 


دن فتحن تستطيع أن نرى هن خلال هذه المواقف - مواقف الابتعاد عن الواقع 
نه من الرؤية الرومانسية التي ينظر الفرد من خلاهها لعلاقته بواقعه من زاوية 
إليه معوقات لا يمكنه تجاوزها 
علهَاء للك كانت الشكوى والمتاجاة. والدوران حول صنراع الذات 
الاستسلام. والرحلة الروحية نحو عالم خيالي يظل الوصول إليه حلا بعيد 
الوسائل التي لجأت إليها الذات في محاولتها لتخطي تلك المعوقات؛ إله 
في النهاية عند محاولة طرح الألم دون بحث تعن حل أمثل 
أله ومن هنا كانت الرؤية الرومانسية لعلاقة الفرد بالواقع 








للأشياء أصبحت معتمة: أمآ 






ف 3 وهذا | 
حاضره. غده كله يلفه الضياب؛ وهذا مير 
برى المرشد والهادي ؛ اليوم تدكرني وتتركني 33 للعذاب .. وهكذا يمتزج الحب 
حزن الخائر وعمق الأحساس بالغرية »!9 . 





الذلك فالمرأة في هذه الرحلة الغامضة أخذت دور المشاهد وليس ١‏ 


الشاعر رمزاً للأمل البعيد النال أو للحقيقة الضائعة. ولأن الشاعر يريد من رحلتة 
الروحية هذه أن تكون ابتعاداً متصلا عن ألم الواقع قهو في حاجة لكل اما من كانه 
أن يغذي هذا الأم. ومنح الفرد: مبررات الابتعاد عنه: قجعل من المرأة رمزاً للأمل 
البعيد فهي ٠‏ حام يتمنى لو يطول ». يقول الشاعر علوي الحاشمي : 


٠‏ أنا يا يمان العمني شراعٌ تمزقه الريح 


في علاقته بالواقع . فبعد أن “كان 
السابق. برزت ‏ في هذا الموقق 


من المدكن أن تقود إلى مشارف الخلاص: فالشاعر في كلا 
الذواعي الألم لكن رقضه في الموقف الأول كان نقوراً وابتعاداء بينا 





(1) غازي القصبي : أشعار من جزائر اللؤلؤ. عس 4-1 


سس ل م يمن أي عه الحزن . ط ‏ دار العودة- ييروت /188 ص 80 








ت بذلك 
يإمكانية 


اوجه الرقض في هذا الموقف تو تحد للألم» ومواصلة للتضال. ود 
أقرب إلى الواقعية أساسها الإيمان بوجوب القضاء على مسيبات الألمء 


نوك إلى غد أفضل. ويصبح البحر من خلال هذه الرؤية وسيلة 














يعد أن 





كان منفذ هروب. 

إلا أننا نرى كلا الموقفين: السلبي المتمثل في الابتعاد عن الواقع . والإيجاني الم 
يلل مسببات الألم متعاصرين لدى شاعر الخليج المعاصر. وإن خفت بتقدم الأيام 
حدة التيار الأول» فإنه يعود إلى البروز بقوة مرة أخرى مواكيا للتيار الثافي 
من أهم أسباب هذا التواكب بين التيارين أ مجتمع الخليج - كأي مجتمع آخر في 
الوطن العربي ‏ ما زالت عوامل الحدا تأخذ مداها الواسع في داخله: وما 
زالت الحيرة والتردد بين التمسك بالقدم والاندفاع نحو الجديد سمة وآضحة بر 
المجتمع . بل إن الهوة ن جيل الآباء والأبناء : وبين طبقات المجتمع آخذة في الاتساع 
وذلك للاندفاع المفاجئ والمستمر لعوامل التغير الجديدة نتيجة الاحتكاك المباشثر 
بالحضارات المختلفة . فالمجتمع العربي الحديث لم يصل بعد إلى خالة من الا 
النسي في علاقات الأفراد في داخله: وفي علاقته بالمجتمعات الأخرى ولذلك كان 
الشعور بالغربة والضياع مواكبا لثيار مواجهة هذه المشاعر ومحاولة القضاء على 
مسبياتها 91 , 















أفراد 















/ 
نراق 


وحين يدرس هذا الموقف الاياني من الواقع من خلال صورة البحر ويرى الشاعر 
بمزج معطيا لي 





إلى الأعراق. قوة المواجهة مع أموا البحر, استلهام دليل النجاة من الشراع و 
المثاز والميناء .... واستلهام الأصالة اي يتوق اليه من صورة البر والبحر على ش اطئ] 
الخليج. يقول غازي القصيبي في موقفه من ذكرى حرب 315317 








(1) حول هذا الرأي براجع+ إحسنات عباس: اتجاهات الشعر العرني المعاصر . صن 35 






















االذكرى وعْصن قي تارها 
كل أشواكهاء. واخطر على 





ف بروحك في قرارة عارها 
أسيافهاء وانشقّ سمو عبار 5 


لفن أن نجتر الام المزعة .دون محاولة بعث القوة في صفوفنا جد 
ليا 3 وة في من جديد 
١أأن‏ نجعل من هذه الذكرى قوة دفع إلى تبقيق الأما في النصر : 
3 ك١‏ يق الامل في النصر . وعبر عن 
لح بمواطن القوة في كل من الإنسان والبحر: ؛ الغوص وقرار البحر 5 
, الغ تتم دقوت 3 
الخوص إلا من متع بقو تعادل وحشة القرار ء كذلك لا يستطيع الفوز إل 
© بنفسه في خضم الآلم وهو موقن بوجوب التغلب عليه . لذلك كان استخدا 
النهي موفقاً ' : 
0 0 إلى خد كبير: لا ترهب, وخص) واقذاق) 
انشق... وهي أفعال توحي يالقوة وبالقدرة على التصدي والموا جه 
للحن رفيع يتخذ من هيوب العاصفة؛ وتكسر مجاديفه وسط هول البحار 
لمن حلمه المتواصل بعالم مثالي. وحولثه إلى نسر يطير ليكتشف آفاق 
كا في كل ذرة أمامه ثورة تمحو آثار الاستكانة والجهل حيث يقول: 
١م‏ أعد أحم كالأمس 
بشطآن وحور 





بعد هبوب العاصفة 


بعد أن ضاعت مجاديفي في تيه البحور 





22211 










الأحاء م وييقه 0 نراه في هذا اا 
مشاعر الحزن والغربة: واتخذ بدلا منها صورة للتمرد على آلام 
! تان اتات 








لم تعد هر 0 


لشاعر خلالها مقثر على الوصول إلى أمله مهما كان بعيدا: ومهها كانت الرحلة شاقة 


أما صورة المرأة هنا فمرتبطة دائ) بمواطن الأمان وسط البحرء فالشاعر 
د وصراع الإنسان في وسطه رحلة لا بد منها 


بود الأمل بعيد. والرحلة في 
إني 9 . أما في هذا 








عندما تتضح القدرة على مواجهة الواقع فقد اتخذت المرأ: 
بارواً ومميزأء فوضوح معالم الرحلة في البخر يتردد لدى الشاعر إذا ارتبطت 
قبا باللرأة (رمز الأمل). وهذا الوضوح نراه في جزئيات مثل: ضوء المنارء 


برفقة المرأة منحته قوة يبد نطيع أن يعبر ببا حدود |/ بتحيل : 


ائله 





5 


بيا كنت لي زورقاً من حنان 


يراجع هذا الفصل ص +8 
إيوان غازي القصببي : أنشعار من جزائر اللؤئق. عى 1/7 
. (5) أنظر هدًا القصل ص 23339.74 



















فال خليفة يستمد. بشارة الوصول إلى الأمل - الذي يرمق له با 


اتي بباتتشاري 
زاء” المذ ار 9) 





أف 


ل ن عييك 


اء لة الشاعر قد كه المتاعب . وهنا 3 المرأة دائماء وتمده 





من نجوم الصيف. ط. دار الطليعة 
7 الصواري. ص 18١‏ 
رات من تا. 1978 ء ص م طد. دار لكب - يورت - 


- بوت - كحو ص 114 

















أما الرفاً فيمنح الشاعر صورة الوضول إلى الأمان والاستقرار؛ ولو إلى حين 
1 بعده الرحلة. والشاعر يتمنى أن تبقى المرأة بالنسبة إليه وللإنسان في هذا 
الوجود موطن رحة يسكن إليه كلم| أجهده السفر: 


أذعو الرحمن 





أن يبقى 
في ليل تملكته الظلمة. 





أن يبقى في بحر الأيام 
ل 





بتار 





كذلك فإن القاعر اتخذ من العودة إلى الأصالة - المنابع الأوى التي كونت 
شخصية الانسان ‏ طريقا واضحاً لابعاد مشاعر الحزن والغربة التي سيطرت عليه في 
طريق بجله عن ذاته. والأصالة لدى الشاعر الخليجي تعني الوطن ببره وبجره ( الخليج) 
وما بزخر به من دلالات خاصة.وممات مملية مميزة يتوق إلى مصادفتها أ ١‏ 
فالشاعر غازي القصيبي ابتعد عن وطنه في رحلة لمتابعة دراسته لكن الشعور بالغربة 
كان يطغى علبه أثناء رحلته. في حين أن هذا الاحساس لم يسيطر عليه في بيك 
كان الشعور بالأمن والعلأنينة . لذلك فإن معالم وطنه بارزة أمامه في كل لحظة. يقول 
من قصيدة له بعنوان ٠‏ جزيرة اللؤا 















ن.ذات رمتافي زيشسه في الليسلل تلفظّها الدروبث 
له ذه أره ولا أهل بي ولا الحبي 
رضي هناك ممع القواطبى» والمزارع والسه 0 
في فوطين الأصداف والشمس المفيقة والتخيل 
(1) غازي القصبي 






















الاح 'فديت مسوءك في السواحل يبااقاضة 
ة اللامح كات 


0 17 013 


0 اللي لج أراك زاهي 
ااام 


ام 





رن كني 


لكا موطني ذا زورقي أوفى عليلك قخة زمسامة!) 





انتقى الشاعر عناصر من الوطن تحمل إاءات الطرألينة والصفاء 
الممتدة: والسهول: والشمس المضيئة؛ والنخيل؛ والمرفأ الغافي د : 
وكأنه يشير إلى أن هذه العناصر يإيداءاتها هي ما يفتقده الإنسان المعاضر 
يشعر بالغربة والضياع. وهذه العناصر بدورها رمز للجذور الني شكلت 
بده ولا بد من التشبث ببذه الجذور ليستطيع الفرد والمجتمع » مواجهة 





ل إن البحر عند الشاعر رمز للخليج بيره وبعره. فعندما يذكر الشاعر الخليجي 
0 لاسن مسقم أجزاه الى ناخد الأشالة الشردة مل 0 





القصيدة في جملها تصور قرحة ة الشاعر بعودته إلى أرض الوطن (الخليج) 
ل المغيب. ورحلة الشاعر بعيداً عن وطنه كانت من أجل مواصلة الدراسة» 
لأمل في الوصول إلى شيه من 
علينا بالتؤى هنة فهات حَدث ومسل ماشفت من خَبْرِي 
بن بحرا نت أودية طارزت بي ازبخ من أمن. إلى خطر 
اذة حلا لا بت ارقي ور 1 








حون في دم البع 


أشعار من جزائر اللؤل ص 8+ 5+ 1١‏ 
كاملة في ديوان الشاعر : معركة بلا 





























كن أتْشّكَ فاح بالنسم على 
ومنب في ممعي القرآن ملحمة 
عن الشواطئ تغوى الشمسَ وجنثها 
عن اللآلي في أصدافها رقدّت 





وجذور الأصالة في الخليج التي تمده بأسرار يتوق إلى الوصول إليها فيي: الموج 
واللآلئ والاصداف وقصة الغوص القديمة. 
اثرمز إلى بكارة المغرفة التي لا. بد من اكتشافها في منطقة الخليج. هذه الجذور في 
الوقت ذاته تستطيع أن تمحو آثار الغربة والحزن التي عانى منها بعيداً عن وطنه لأنبا 
تحمل نقاء الفطرة وبساطة الحياة. ولذلك فهو يخاطب الخليج بشعور من الألفة 
امسح بالنسم : 
الأخيرة من القصيدة تلخيص لأمنيات الشاعر بأن > 
استمرارها يكون النصر حليفه: 





والشسواطئ والزرقة الصاذ 


وصدق العاطفة؛ حدث وسل» وا 





العربية والاسلامية. ف 





خليج يا موجة بيضاة تنقلُها 
أعيذ وجهك أن تغزو ملاعته 
عَهِاتُهُ عربيا ما لوى فمَهُ 
عيِدثُهٌ عربيا ما غفا وصحا 





هذا الموقف ده واضحا كذلك لدى الشاغر عبدالله سنان في قصيدته : ٠‏ نفحات" 
يحاول استمداد القوة في مواجهة التحديات التي تقف امام الإنسان 












آهات جرحى ورش الموج في شري 
من عالم الظلَّ والألوان والصور 
فترتمي في أصيلٍ أجر الخقفر 
وخلفت أعيِّنَ الغواص للسهر 


إن معام الموقف الإيجاني لشاعر 





من خلال معطيات صورة البحر 
اقعه الجديد: وإلى بروز قدرة الفرد على خلق 
أكبر مع التحديات الو قورت املدداب ل من اسان عنوان من حلا ١‏ 

تمده بها صورة الغوص والأمواج والعواصف البحرية؛ إلى جائب أن المرأة 
5 في وحلة التكيف الجديدة: فهي رمز لمواطن الأمان خلال الرحلة ؛ وللبشارة 
ف الوصول إلى الأمل وكانت محاولة التشبث بالجذور صورة أخرى لا بد منها في 
ودف مواصلة الصمود في وجه التبارات الجديدة. وأشار إليها الشاعر من خلال 
في + الشواطئ الممتدة. والشمس المضيئة, والنخيل . والمرفأ, والزرقة 
واللآ. والأصداف... رموز لثقاء الفطرة والبساطة والطرأن: 
الأمان في المسار الجديد للغرد والمجتمع معاً 









- وكلها 











ش الموج وصب ... والأبيات 
انسأق: الخليج على أصالته 








”7 
أصابمٌ الشوق من قلبي إلى بصري 
المواصف إلا بسمة الظفر 
بلكنة هاجَرَتْ من شاطئ التقر 
إلا على لغة الإعجاز والسور 


وهي رمز للأصالة والثقاء اللذين 
التي تحاول دائم| السيطرة عليه. 


1 























أو المستوى الثاني في الدلالة 27٠‏ والصوت الثاني أو 
الثاني ف تفسير النص تبين لنا في النصوص التي تناوها البحث في الموقف 
نية للنصوص التي صورت ماضي الغوص وقضايا الانسان 
ضافة إلى المستوى الأول. 














الموقيث العكزي مزالتحر 
سج 227 20 


11 دلالاث رَمزييّة مواقت مب شق الستوى الثاني للشعر الذي تناول قصة الغوص كان في دلالته الرمزية على قضايا 
نَ العاصر . فالشاعر جعل من البخار وعلاقته الحقيقية مع البحر صورة رمزية 
ابأ العاصرة مع مجتمعه الجديد سواء في فخره بذلك الماضي. أو في تصويره 
ية والمعنوية التي مر بها الجيل القدم , فمثل هذا النص لأحد مد الخليفة 
دلالة أخرى وراء موقف الفخر الذي يصوره الشاعر على لسان الغواص: 
نا النسواص في البحسر حليف الجد والصب 
الكش مع الرنا المنوج ني كر وفي فو 
ابسن الموج والانواء والظلمة والفجرٍ 
سفيتتي في الليسل بين الموج والصخ 
هاني؛ يخفق بالآمال في صدري!" 





علول أضتعيت لوقف الرمزي«ن البح عند رشاع الخليج ١‏ : 
ل إلى كيفية تماوز الشاعر الموقف امباشر والدلالة القريبة إلى موقف أكثر بعد 
أذرب إل 3 المباشرة أو إلى الدلالة الرمزية» لأن لوقف الرمزي الخال م 
3 0 في الشعر العرلي المعاصر كنا وردت تلك الخصائص في المذاهبٍ 
الأدبية الأوروبية. وقد أشار إل هذه الثاهرة مد فتوح أحمد في كتايه: « لمر 
والرمز اشر لالص يله دان نط سس ا وا 
| تلتزم في كل الأحيان بالحدود الدقيقة للمذهب كا عر ه عند ره 0 
المكن دراسة الموقف الرمزي لشاعر الخليج من البحر من خلال ادا 
ا في اللو , حين نحاول كشف موقف الشاعر 

















تعد بالدرجة الأولى استجابة مباشرة ذى لنا دلالة هذا النص الرمزية أو غير المباشرة على قضبة معاصرة تلح على 





(الصوت الأول) للقصيدة هو حاولة تفسير وشرح " 7 :إتكار الحياا التي تفتقر الى معالم الإقدام والجرأة 
ياخها الأديب» وهذا يثل المستوى الأول في الدلالة العامة للنص. ولكن " 2 ؛ والرغبة في الوصول إلى مشارف حياة الغواص القد التي تتميز بكل معافي 








إن لح البعد اانا 
ترد قَّ 





يقجاوز - دوما - المباشرة 


3 دخ الطلقة فى العجرية الأدبيةء أي أنه يعير - بموازاة متعادلة - عن 


رصد الشاعر لقضايا الإنسان المعاصر. في جائبي : الابتعاد عن 


كمهت 


4 الموقف والأداة: ص 41 - 
(1) بد فتوح أخمده الرمز والؤمزية في 


الخليفة: من أغاتي البحرين ص +5 » وتراجع أيضاً صن ++ . من هذا الفصل- 


مدل بفناضر. .عد . يدان لتاق - اقتاهرة + اقنتية 2314| 


ع 








الواقع » والموقف. 





فحين يحاول الشاعر تجنب الواقع بما يثيره من آلام وتحديات فإنه يد في الببخر 


عانا رحبا يبئه الشاعر شكواه ومتاجاته: يقول عبدالرجمن رفيع : 


يا شاطئ الأحلام طال بي السرى 
هذا حصاد الغمر أضحى يابسًا 





فالشاعر باستخدامه لجزئيات صورة 


مباشر أو.رمزي لذلك نجد: شاطئ الاحلام: وفي نصوص أخرى تتردد جز 
مثل : شراع الأمس ؛ بجديرة الذكرى» بجر الوهم... فالحركة داخل الصورة الطبيعية ف 
هذه النصوص .وغيرها انعكاس لحالة الشاعر النفسية وليست وصفاً حقيقياً 





مناظر البحر ١‏ 


ويتضح هذا الاستخدام غير المباشر لجزئيات البحر كذلك في موقف الصراع بين 
ذات الشاعر وتحديات الواقع من حوله. من أمثلة هذا الموقف هذا النص للشاعر 


غازي القصيبي : 
أبن أيسن المسير والبحر طاح 
والرياح الموجاء تعصف بالكون 
وشراعي الضئيل في ئورة الأمواج 


(1) أنظر هذه الاستخدامات في النصوص التي درست في الجزء الخاص بالقضايا لفاضرة عن 133-63 


(7) غبدالرحين رفيع: الدوران حول البعيد ص 78 
(5) غازي القصبي : أشعار من جزائر اللؤلؤ صى .8 


5 0 


من هذا الواقع كان في استخدامه الرمزي لمعطيات البحر 
المادية والغنوية: فالضفاف. والزورق. والشراع, والموج: والريناح: والمناجاق 
والصراع: والغرق» والغوص» والرحلة؛ والنجاة.... جزئيات استخدمت بدلالاتها 
الرمزية غير الحقيقية + وكان البحر معينا ثرا لتلك الاستخدامات 9 , 


وتناءت الآغال فهي أماني 


واسودٌ بعد الاخضرار زماني(» 


البحر هنا نستطيع أن نقول أنه استخدام غير 














“التي وتصف الرباح» وثورة الأمواجء والصراع ببنها وبين الراع 
هذه الصورة كلها نستطيع القول أنبا صورة رهزية لصراع الذات داخل 
وتها على مواجهة هذا الصراع . 





لع ولإئبات عدم 





رمن أمثلة الانعكاسات الرمزية في موقف الشاعر الايجابي من الواقم اتخاذه المر فآ 

ني 8 : 
اللي تشكل بدورها بر الأمان بالنسبة للغاعر في رخلته 
والح ديات الواقع من حوله. كرا في قول الشاعر على عبدالله خليفه: 





لع اوالمتار رمزا للمر 





واثتلافا من ضراعات المقل» 00 





تراعان والليل الساجي وهما عينا المرآة. استدعيا بدورهرا شاطئ البشائر 
الوصول إلى الآمل وذلك من الألق المنبعث من العيون. فهنا استخدام رمزي 
الشراعان والليل وشط البشائر رمز لعيون المرأة أو صفة هاء والني هي 
زمز لأمل يريد الشاعر الوصول إليه. 


رظي بَعض ا لانتارات وَالشَحْمِيّات إلكارهيكة 


استوى آخر للموقف الرمزي من البحر يا 
تَضْمين بعظق الإشارات التاريخية في 
الإشازة التاريخية بمثابة طرف في صورة 


1 





والدي تمد حولي ستارا 
ربد صفحتاه اغبرارا 
شل يسار الأعتارا؟ 









توظيف الشاعر لشخصيات 


من القصيدة؛ فتكون الشخصية 


ورمز لموقف معين دريل 


ل الفواري. صن .د ب 


1 








ات الشاعر 5 هذا الثراء يتو: 
الصورة الشعرية . ٠‏ ققد تكون الصورة الشعرية ال تخدم فيها الشخصية الترائية 

ارد صورة بلاغية - تشبيه أو استعارة أو كناية دل رت ان اطرافيا 
إل مقابل واقعي مادي, وتنتهي وظيفتها في القصيدة بمجره تحقيق الصلة بين وعي 
التلقى وفكره ووجدائه وبين هذا المقابل الواقعي. وقد تكون صورة رمزية تشع 
الشخصية فبها بإيجاءات رحيبة لا يمكن تحديدها. وفي كل الأحوال فإن نجاح الشاعر 
بطاقة لا تنفد من الإيحاءات من ناحية: 
لهذا السياق من 














يقاس بمدى توفيقه في شحن الصورا 
وبتوظيفها لخدمة السياق العام للقصيدة وتطويعها للمقتضيات ! 
ناحية ثانية بحيث لا يبدو العنصر الترائي مقحرأ على القصيدة ومفروضاً عليها من 








اا ا ومن خلال صصووة البححر كانت إشارة الشاعر إلى شخصيات تراثية ذات 
علاقة في جزء ين بالبحر مثل: الستدباد ونوح عليه السلام: 
وسليان عليه السلام .... ية أو استعارية تكون فيها علاقة 





الإنسان الخليجي مع 5 أطراف هذه الصورة التي 
تستدعي بدورها شخصيات 3 بعض أحداث حياتها قريبة من تلك العلاقة مثل: 
معاناة البحارة على ظهر سفينة الغوص . وانتقال الإنسان الخليجي من قوة الحياة 
٠‏ زمن الغوص إلى حياة أخرى أكثر راحة زمن البقرول. 

فحين يريد الشاعر عبد الله العتتبي تصوير معاناته في سبيل الوصول إلى أمله يقول: 





٠‏ مندبادي مل من طول الطؤاف 
: في يحور ليس فيها من 





الثزائية قي الشعر العرني المعاضر حص 5097 - 


































أكهف قد أنكرت ضوء النهارا 

ستدبادي كان بالأمس 5-5 

نسجنا من شراعا لسفينه 

بر العمرّ بها لكن.. ٠‏ ميدوز ؛ اللعينه 
حجزت في ليلة الإقلاع صحاب عباني 
أوصدت بالصخر ‏ يا للبؤس ‏ شباكي وبابي 
دون اشراقة آمالي وأحلامي الحزينة 00 


أن شخصيتي و السندباد ؛ و ميدوز؛ قند أخذتا عنصرين في كنا 
باد في شعرنا المعاصر رمز للمغامرة والارتياد :7" والشاعر هنا اتخذ من 
صديقا له في رحلته الطويلة» لكنه أكسبه صفة الملل من متابعة المغامرة ما 
في بجديد ولا تصل إلى جوهر ال+ ذ من ؛ ميدوز؛ وهي هولة 
الاغريق تحيل من تلتقي عيناه بعينيها إلى صخر ,7 اتذدها رمزاً للقوة 
غلقت أبواب الأمل امام الشاعر الذي استسام في نباية المطاف . فاستخدام الشاعر 
السندباد كناية عن طول مغامرة الشاعر وألمها حتى أن السندباد - وهو 
الجواب في قصص ألف ليلة وليلة - قد مل من متابعة الشاعر في رحلته» 
إن استخدامه لشخصية ٠‏ ميدوز + كناية عن قوة ليس في استطاعة أي مخلوق 
ضدهاء ولذلك فقد أعلن نوقفه عن متابعة الطواف؛ وفي هذا دليل على ألم 
التي تواجه الشاعر ومتعها له من متابعة السير. فالشاعر يإشارته لحاتين 
ن أكسب الموقف طاقة من الإيجاءات لامتداد وظيفتيهها في الأبيات إلى 
التي.دارت حونفما في التراث: وم تتوقف عند مجرد كوخها طرفين في صورة 


أمانينا ث 

















الحديثة. مكتبة دار العلوم: القاهرة: ١40/8:‏ عن 11 
اعباتنء عن الذي سرق النار. ال ' الؤسة الغربية'للدرانات والنشر - بيروت - 12 
5 

























وف نص آخر لمحمد الفايز نرى إشارة الشاعر إلى شيء من المواز: 
البحارة على ظهر سفينة الغوص» وقصة نوح غليه السلام مع الطوفان في قوله : 
«يا طوفان نوج 

يا حكمة الدنيا القديمة 

في البدء كان البحر لا الكلمات. يا تلك الفيئة 

أبنا توح فوق متنك يبحثون 

عن ساحل وأنا أفتش عن مار , 27 








يلة إلا أنهم قد حققوا أملهم في الخلاض. وموقف الغواص قريب من هذا 
الموقف» هم يبحثون عن ساحل ( رمز الخلاص). والغواض يبحث عن محار والمخار 
مز الأمل). البحر كان لنوح وأبنائه ملجأ أمان وخلاص حين اجتاح الطوفان 
الأرض البابسة. كذلك كان بالنسبة للغواص ملجأ أمان حين اشتد جدب الأرض. 
وقد تحقق أمل نو وأبنائه في النجاة والوصول إلى الساحل: لذلك فبالإمكان تحقق 
الغواض في الحصول على المحار. فالإنسان منذ بدء الخليقة وجد في البحر 
: العذاب والأمل. بل إنه وجد الأمل ينيثق من وسط الصبر على العذاب. 
ارة الشاعر إلى قصة نوح مع الطوفان أثرت موققه في تأكيد الوصول إلى الأمل 
















084 أنظر الس بف ديران مد القايزءالتور من للداخل صن‎ )1( ١ 
174 جمد الفايز: النور من الداخل. ص‎ )* 











لغرق والضياع . رغم المغاناة 


!هذا الرقق 
الطريق. 

بية سلوان عليه السسلام فقد كانت إشازة الشاعر 
ِل ابنها الصغير . والأب في رحلة الغوص البعيدة: 


إيرمز يدوره إلى الإنسان المعاضر وإمكانية تحقيق 


إلبها على لسان الأم 


في البحر رذق الئاس يا ولدي. وَأيام الجناف 
في الأرض ما برحت. ومن يلق الشباك 

يأكل. وفي قاع البحار 

الخامم المسحور والرزق الكفية ,(00 


0 امور هنا كناية عن الحلم بالخصول تل كدر لا إيقدر 
و أجوف سمكه. وبهذه الإشارة الرمزية يعيد الشاعر للأذهان قصة سليان 
د المشهورة في الأدب الشعبي ‏ والتي تذكر أن هناك خاقاً سحرياً كان 
افد وابتلعته إحدى سمكات البحر. ويظهر أحيانا لبعض الشخصيات 
+3 هذا الخام ليسجيها نما وقمت افيه من أزمات | 
بملابساتها الممتعة وخياها الواسع أكسبت موقف الأم ثراء و 
0ك قن للطغير أن الأمل ماازال في بتر 
لا التتمل في سبيل الخصول على هذا الكثر (الخاتم السحور) ‏ فقد أمكن 
له 3 القصص القدية - وبجد أدنى ضمان رزق,مستمر مع البدحر باستمرار 
بشخصية ليان عليه السلام ٠‏ واتى يا 





من الممكن 





قوة, ذلك 
٠‏ وببذا تدفع الصغير إلى 





9 وني نص آخر يشير مبارك بن سيف إلى قصة داود عليه السلام وقنله جالوت التي 


وردت في القرآن الكرم 17 ويجعلها ر. 
.وقسوة الحياة القديمة. وتحويل ذلك الجفاف إلى رخاء وازدهار في ال 


والشاعر بإيراده قصة قتل داود جالوت في شكل تساؤل ملح عن سبب عودة 
الرخاء مرة أخرى إلى منطقة الخليج تأكيد لموقف الدهشة من تفتح موارد الحياة من 





ابسبب انتصار الخليجي قديما على أمواج البحرء ومن جائب آخر تأكيد لإمكانية 





١(؟)‏ مبارك ين سيق: الليل والشفاف. ,18+19 وقد نشرت القصيدة لأول مرة في مجلة الدوحة 
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َك صورة كناية ‏ استدعى الذهن القصة كاملة. ومعطيات 
بن إمكانية انتصار الحق مهما كانت قوى البغي والشر وهكذا تعكس 
0 إلى شخصيات أو أحداث تاريفية مستوى آخر من مستويات الموقن 
هن اليحر. 





الانتصار الإنسان في الخليج على الجفاف 








«يا صديقي 
أشياة. كثيرة 





ربما تسأل عن أ. 





كيف عادت لذَرَى هذا الخليج العافية ؟ 
أترى جوليات قد أردثّه أمواج الخليخ؟ 
كيف ينقضٌ على امارد صخر ؟ 

ثم يرديه قتيلا؟ 207 


“ االتجارب الرمشزية 


في أقتراب الشاعر من الموقف الرمزي من البحر بشكل أكثر وضوحاً نهد 
: آخر من الدلالة الرمزية لجزئيات صورة البحر. ولعل أهم بعد رمزي تجمع 
نات الصورة العامة الخاصة بالبحر جات في شكل عناص لهاجت 
أو البحار. أو السفينة. أو الميناء أو طيور الماء. فمن خلال هذه 
0ل ثيه دمزية يلح الشعراء من خلاها عل قضايا بودون اإر رك 
بواسطة الرمز دلالات أكثر تركيزة الاك نس أي ملام الرمزية ان 











بالقحط والجدب الشديدين ة على الأرض كان 








فكأن تفتح موارد |. 





وك ل 5 فالكلمة مفر, ا 1 
91 » في قوله تعال: ولا برزوا لجالوت وجنوده الكدم 

ربنا أفرغ علينا صبرا وثيت أقدامنا وانصرنا 0 8 0 لله رقفل حاة 5 يق أصبحت عضواً حيا في جسم الرمز أو وحدة القصيدة»[6, 
جالوت وآناه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دقع الله الناس بعضهم بيعض لقسدت الأرضس 
ولكن الله ذو قضل على العالين 4. 
إيقول ابن كثر في تفسير هذه ني أن داود قثل جالوت بمقلاع كان في 
ايده رماه به فأصابه فقئله. وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعت 
ويشركه في أمره فوفى له ثم آل الملك إلى داود عليه السللام مع ما متحه اله 
أنظر تفسير ابن كثير / اسباعيل بن كثير القرشي الدمشقي. ط. دار الممرة 


اا ص 06م 








ام مستويين: مستوى الأشياء الحسية أو الصور المادية || 
ومستوى الحالات المعنوية المرموز 





في تؤخد 
إلبهاء وجين يندمج المستويان تحصل 











يوتيه /1330 * الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ص 410 

































م وبالعطيات والخ 


ليا تي تستطيع أن تمتح القطتيدة المعاصرة طاقا 
لكآ فب] لو وصلت أسبايبا جمااء ولقد أدرك الشاعن المعاصر أنه باستغلاله للذه 
على الايحاء والتأثيو ) 
لفوس الأمة ونوعا 





لاأ بدا من وجو علاقة' بين 'ذيتك المستوينء هذه الغلاقة التي عيب 
الرَمز أقؤة'العنغيل الناطفة ؟"ونعتق بذلك علاقة المشاببة ابي لا يقصد يبا الهائل في 
اللاضخ المنسبة: بل 'نقضد"جباء.تلك"الوشائج الداخلية بين الزمز والمرموز من مثل 
لتقام والانتستجام والتناتب :وتنا إل لك سن نتمات أنناسها تابد الوقع النغسي في 
كلبي] 0 








بمعين لا ينضب 'من القدرة 
الية تكتشت لون خاضا 'من“القاذاسة 

والشاعر حين يتؤاشل' إلى الوصول إلى وجدان أمته عن 
لبعض مقومات ترائها يكون قد توسل إليه بأقوى الوسائل تأئراً 
0 الشاعزة المغامتر” باستتحدانها هذه الشخصيات النزاثية 


ف الؤفكا ؤامزرندذا , 


نا الْقصَائد التي اتدذت عن العودة إلىّ تراث الانسان الخلبجي انع البخر تور 
تكست من أخلاله رؤيتها للخاضر قصيلاة1 ١‏ اليف وهيل الكرات؟ لداع 
لله خليفة "1 . والقصيد: ترستم درجة كبيرة من الانصهازا بين شخصيية اللهام . 
تخذ الشاعر من شخصية النهام ومعانانه خبورا رمزيا أدار حول رؤيكا 
التهام ومغاناة الشاعر المعاصر , معاناة النهآم تمثلت فق المقاء 
له أن بيواجهة عل هر السنينة* إضافة إل عدم شاو أرق ا 
اي يعادل هذا الشقاء. أما معاثاة الشاعر فتمئلت في للك الررّن 1 ا 









الرمزي من البحر القصائد البارزة 





في دلالتها الرمزية: وخلال تقصي القضايا التي, اتضحت في بهذم القصائد وجدنا أنها 
تتدرج تخت قضية أولى وهي : استلهام النجاة والإنْقاذ من البحر ومعطياته المادية 
والعنوية وذلك .من خلال إطارين ها: الرمز الانساني والرمز المعنوي. ففي 
الرمز الانساني كانت شخصية البحار الخليجي أهم الشخصيات التي ألح الشاعر على 
الاستفادة من معطباتها الرمزية . وقد ثميز تناوله الرمزي لهذه الشخصية وصبراعها مع 
البحر بإحاطته أيقاد لمن الثلاثة,الماضي والحاضر والمستقبل. فامامي يشمل: معالاة 
ل والاجداد . والحاضر: معاناة الأجيال الجديدة. والمستقبل : الأمل في إمكانية 
القضاء على ميسببات معائاة الأجيال الجديدة والوصول بها إلى مشارف النجاة, وكانت 
هباك رؤية واحتدة تجمعها إوهي : أن الآباء والأجداد استطاعواً أن بصلوا إلى أفضل 





















صيفة للحباة صراعهم مع البحر مع كل مأ واجههم من صعابء فلا أقل من أن احبه في يحنه عن اخرية والعدال والساواة: والذي يوا لز العري زا 
يضع الجيل الجديد الأمل أمامة دائما: لأنه مهما وصلت به درجة المعاناة فلا شك أنبا زه يجاني يقمي بهتعلى“مسببات ٠هذا‏ الحرن وكان غناء النهام على ظهر 





لن تكون في مثل قسوة معاناة الآباء . لب الذي خرجت منهاصطو الخو في مانا تبدأ القصيدة مبذا امقطع ب 

ومن هنا نتضح أهم أسباب عودة الشاعر المعاصر إلى موروله ألشمبي واستلهانة 
اتتسانة لي قصسائدواء' كآن "ذلك الالملهام تطريقة متاتره كا زأينا في لقف 
انار" أو اإطريقة زتية اك هر الآنأ في الوقفن الزمزتيا “مد الأستباب أهار اليه 
عل عشري زايد في معرض حديثه عن العوامل الغنية لعودة الشاعر العري لمخأضلة 
11" « حلاش الشاعر الغاشر جهدى مر ارات ريت بالامكناتا 


من تواريخ قدية 


1 وأنا ‏ ملصلوب في الشمس أغني 


عاريارقوق تفاهات الزمن 











انقلا عقر قنرق اجات عه و0 ١‏ 
5 


1) تمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في انم 'المعام رولا ومن ,ا تريس 5 كاملة في قيزان الشاعر: أثين الصواري . من م - و. عن . ليان 





5252 





ا جر اكات 823 1 
حرقة الملح وآفاق العفن 
شاخت الدرب وما زلت أسيرٌ 
حاملا حزني بكف.: وبأخرى 
كل أحزان فقي ». 





بداية هذا المقطع ترسم جزءاً من مشاركة النهام للبحارة في عملهم على ظهر سفينة 

الغوص . حين يؤدي المواويل التي تبعث روح العزيمة والنشاط لدى البحارة. والشاعر 
المعاصر انتقى من تلك الصورة إشارات رمزية شكل من خلاها المدلول الواقعي الذي 
بريد الوصول إليه مثل: ( من تواريخ قديمة.. وأنا المصلوب في الشمس أغني.. 
عاريا... مؤقت لحمي المسامير... حرقة الملح... آفاق العفن...) ففي هذه 
از وتكثيف للظم الذي عاناه النهام . ورفْض الشاعر هذا الظام. والظم 
تلك المعاناة ولامتدادها فترات طويلة. وكأن صوت النهام لم يعد يسمعه 
أحد , ورأى الشاعر من واجبه أن يعلن هذا الصوت ويحمله من خلال الرمز دلالات 
الرفض التي تود لو تحول هذا الغناء إلى تمرد يمحو آثار الظلم والشقاء . لذلك ففي نهاية 
المقطع يبدو صوت الشاعر من خلال صوت النهام جليا حين يقول: 

شاخت الدرب. وما زلت أسيز 

حاملا حزن يكف وبأخرى 

كل أحزان فقيز» 

















فالشاعر يستخدم شخصية النهام بوظائفها المتشعبة في حياة البحر لتكون رمز 


للإعلان الرافض لتلك المعاناة (وما زلت أسير)ء ولأي صورة أخرى مناظرة ها في | 
تتردد في باقي مقاطع القصيدة إشارات أخرى إلى أمل الشاعر في الوصول 1[ 





الأم. وهذا 
إلى فجر الخلاص؛ يقول الشاعر في مقطع آخر: 


لك يا آخر دري 


5 
















اوهده السكينة التي يتمتاها الشاعر 


أنت يا حلّمي ويا قرح الصبايا 
بانتظار الصبح في لبلة عي 
ألفُ مليون صلاة 

لك يا قجر التحدي» 

يا بذور الخير في قلب الإلة 
أل مليون صلاة 

لكايا فجرا جديلث» 


فآخر الدرب. والحمء وفرج الصباياء وفجر التحديء وبذور الخير..: رمون 
دل معاني الأمل في الوصول إلى الخلاص بعد طول المعاناة. 


فناك شخصية ثالثة إضافة إلى شخصية النهام والشاعر . وهي المرأة لحبيبة التي 


ف اجزءاً من ألم المع عن النهام ‏ الشاعر . ففي 1 الأول إشارات فقط إلى هذا 
ود في قول الشاعر: (فصدي عن جراحات عيو, 





حرقة الملح وآفات العفن) 

المقطع الثاني تبدو صورة المرأة أكثر وضوحاً حين يريد منها الشاعر أن تبعده 

ذا الدور الرافض وتقربه من تقبل الواقع ٠‏ وذلك حين أدرك أن التمرد الذي 
: وعليه أن يتقبل الواقع بكل تحدياته وآلامه فيقول: 


أغمضي عيني قليلا 








واسكبي في الجفن أطياف الوسن” 
تعبت روحيّ صحُوا 
2 وارتمى في حضنك الشافي البدن» 


لا تنفي رغبته الحدقيقية في مواصلة النضال 
را يؤكد أن ألم الحزن الذي يعانية لن يبعدة إله وجود المرأة 


0 كنت عل تحقيق تللك الرغية+وتكون بالنسبة إليه مواطن الراحة التي يكن 





'ت هذا الدور : صد ألم المعاناة والانصاتلشكوي الشاعر؛ وتحقيق رغبته في 
د والفورة؛ وفي نفس الوقت إبعادهوحن, معاناة الرْفْض . ومنحه طاقات الراحة 
ومن هنا فإن علاقة المشاببة ,بين مستوى الدلالة المادية والمعنوية في صو 


اؤنن جا 
هن كلراالآن غناء “اهام اليتفيئةالغوصن “كان بمغابة إعلان لرَفضل البحارة ألم الام 
:“وكنالك أه دوز الشاعز“المعاغتر الذي برئ أن شعره إعلان لمغاناة الإئنان 


بز يا ممه :' ولئن: هنا'استطاع الشآغر تحقيق علاقة المشاجبة بين مشتوبي الرضر 
ا من “خلال شتخضبتي النهام والشاعز..وكاثت هذه الغلاقة عنوئا عل إبزاز 
شمولية حولت اماي والخافارة. 


الجديد . بيها في قصيدة أخرى للشاعر مد جابر الانصاري بعنوان: و رحلة 
راوية لطائر بحري » نرى الطائر البحري. رمزاً وظفه الشاعر ليعكس من خلاله 
الإنسان الخليجي المعاصر في المرحلة الحالية ‏ مرحلة البحث عن الذات في 
الجديد ‏ كل ما تحمله من علف التغير المفاجىء والمه . فالمدلول الرمزي الذي 
الشاعر,من خلال ,صورة: الطائر البجري ,مدلولمعاصر. وهو معاناة الإنسان 
في ,مرحلة الانتقال من. المجتمع القد: إلى: المجتمع الجديد الذي برز بعد 


تدفعه الرياح 
تمو الصحاري الظامتات :2 


لا ضوت:تهام صديق» 

لا ثنيء غيز صدى الجزاد.. 
وعععع عع 

وَعلى المتخور 

بين الكه ف الفاغرات 

تعري الذئاب 

وعيوتها تغزو السماء 

والطائر البجرري 

( يا لغرائد الخلق البديع :) 

(ريش من الذهب المصفى) 
(والجناح: تبويمة في خاطر الباق ) 
(,والصوت الرفيق:). 

( نغم من الفردوس) 

.. والطائر البحري 

ملك جنع اينما 

ولا مرافىء في الطريق: , 

بولا منائر للغريق. . ولا شواطئ للرجوع . 
# # #اخ # # 

وف الصباح. . 

تدور الررياخ .: 





ريشا غريب اللون 

في الققر البعيد» 

لا يستقر له قرار: 

كاموج في عرض البحار! 

فالرمز الشعري في هذه القصيدة له مستويان من الدلالة: الأول مستوى الدلالة 
الواقعية المادية ممثلا في صورة الطائر البحري الذي دفعته الرياح إلى الصجراء بعيدا 
عن البحر موطنه الأول في رحلة يحفها المجهول حيث تبتعد معالم بيثته البحرية» فلا 
ا ولا منائر ولا شواطئ ... لذلك فالطائر البحري لم يستطع أن يبتدي إلى 
مسراة الصحيح ٠‏ وانتهت به الرحلة إلى دوامة من الضياع » فالريش أصبح غريسز 
اللون؛ والرياح تعبث به وسط الصحاري» والقفار البعيدة لا تكاد د 
مكان. 
من خلال هذه الصورة المباشرة نكتشف المستوى الثاني من الدلالة: الدلالة 

الرمزية» وهي دلالة تبدو ملامحها بوضوح., فالطائر البحري هنا رمز للإنسان 
الخليجي المعاصر الذي ترك رحلاته البحرية واتجه إلى الاستقرار في البر بعد تشاف 
البترول. لكن طريقه الجديد نحو الصحراة ما زال دون دليل أو دون توجيه منه. 
فهناك ظروف غريبة هي التي تدفعه دفعاً نو هذه الرحلة الغامضة التي يفتقد فيها 
عاطفة الصديق وحنان الصحبة»«وهي ما كان يتمتع به في بيكته الأولى (البيئة 
البحرية). لذلك فإن طريق رخلته الجديدة ما يزال غامضاً وطويلا والشاعر يريد 
إلى أن الطفرة المفاجئة التي ميزت مجتمعات الخليج الجد ة كادت تفقد 
ب يدة الكثير من ملامح أصالتهاء وعندما انتقلت إلى مجتمعها 
الجديد (الصحراء ) وجدته قد فقد أيضآً الكثير من سمات أصالته الأولى بسيب تتاب 
التغيرات الحديثة عليه . لذلك فالذات ما زالت في مرحلة البحث المستمر عن الطريق 
السلم لخلق بيئتها الجديدة: ولتحقيق غاياتها من خلاها . 





به 























(1) تشرت القصيدة في بجلة البيان العدد الثاني والعشروت يناير 1474 + ص 19 


1 










والشاعر في هذه القصيدة استطاع أن يِصّل إلى خلق درجة من التفاعل بين الدلالة ١‏ 
كل والدلالة الرمزية لرمزه الشعري الظائر البحري ورحلته الصحراويةو 
و من معالم البيكيتين البحرية والصحراوية ما يثري درجة التفاعل بين الدلالتين. 
البيئة البحرية هناك: الشراع (ويرمز به للدليل والنجاة): وصوت النهام 
لق (اعاضي الغوص ) اتيم اكخري كلك الشطزة الي مع ا 
الوه والثائر (وترمز إلى اهداية): والشواطئ (الأمان والاستقرار) ومن | 
حراوية هناك: صدى الجراد ( وهي ملامح فقط من أصالة الصحراء ) والكبوف. 
ب (التي ترمز إلى الحضارات الغريبة التي أخذت تغزوها بعنف) فالإنسان 
بانتقاله من البحر إلى الصحراء تحول من بيئة تنعم بنقاء الفطرة وصفائها إلى 
نقد فيها ذلك النقاء . وهذا فهو يشعر بالغربة والضياع. 
شخصية البحار الخليجي القديم ليعكس الشاعر قاسم حداد من خلالها رؤية 
لية لوضع الإنسان المعاصر في الخليج, وذلك في قصيدته ؛ البشارة .٠‏ كبا عكس 
خليفة وشمد جابر الانصاري من خلال الشخصية ذاتها معاناة الخليجي 
فآ اوحاضراً في القصيدتين السابقتين. وفي هذه القصيد قاسم حداد بين 
مية « سيزيف » والمدلولات الشعبية لشخصية الغواص + 
الها يعكس رؤيته لمستقبل الإنسان في الخليج وفي باقي أقطار الوطن العربي. 
استطاع قاسم حداد في قصيدته هذه تحقيق مراحل عملية استخدام الشاعر 
يه التراثية 10 فبعد اختيار ملامح امتداد العذاب والمعاناة لدى شخصيتي 




























تأويل هذه اللأمح تأويلا خاصا يلاثم 


يعاد المعاصرة,لتجرية الشاعر على هذه اللامح: أو التعير. غن هذه الأبعذ المعاصارة 
خلال هده اللامح 6 


اع كتايه ٠‏ استدعاء الشخصيات الترائية في الشعر العزني المفاصر ».ص +76 





: يف والغواض الخليجي من أجل أن تلائم تجربة حلب القصيدة - 
.وهي بعاناة الإنسان المعاصر وأمله ي:الخلاص -. - أوّل تلك الملامح تأويلاً يلاثم طبيعة 
هذه :التجربة : و فسيزييف» في الأساطير اليونبانية رمز للعذاب دوتما أمل في 
الخلاص 10١‏ لكنه؛ أصبيح,من: خلال شخصية الغواص :- وللإتسيان: المعاصر من بعده.- 
رمز للخلاص بعد ,طول المعا. اتخذت شخصية ميزيف في القصيدة دوراً 

مغايراً لدورتها السلبي ,في الأسطورة البونانيقع ,ومن هنا تميسزت رؤا اعراا 
القصيدة, ثم جاءت 0 الثالئة ليضفي الأبعاد المعاصرة لتجربة المعاناة لدى الشاعر 
على ,تلك الملامح . ويتضح هذا من ,خلال تحليل محاور القعبيد 




















إل قصته مرة أخرى - بدلالاتها الواقعية والرمزية - أحيا. لنمط عاق من 
اع الإنسان مع ظروف بواقعه. و (بحر الرماد) إشارة إلى مود الواقع 
اليها الشاعر ( بصخرة الإنسان) - 
باقي مقاطع القصيدة موضحة 
هذا النبض الجديد الذي سيؤدي باستمراره القوي إلى طريق الخلاص في 
مزية تجمعها رؤية واحدة هي : ٠‏ أن خلاص الأجيال الجديدة من أنواع المعاناة 
من خلال إصراز سيزيف (القواص) غل متابغة النضال. “فلا بد من متابعة 
ر مها 'أمندت تلك "المعاناة :”من “هذاه الضور :“أ ١‏ سيزيت» الجديلا مليقؤم 
دإودك. حصن فثوان الجداز - وفي يديه نور جديا - أثى سيزيف 
والذي ويكمل. لحن مغنانا ‏ صدئة سيزيف يدعونا بد سنبجر .رغم .ما 
ارجلنا وايدينا 





















القطع الأؤل ايرَسْم' امو" العام 'الذي تتضسح زئنائه .في باقي مقاطع القصيدة 
لاذا» لبحو اموا البعلازة بتودة'تيريف !(الغؤاصت)" إلى أواقع»الشاعز ؛هندة العودة التي 
تعني تحدد المعاناة القديعةألدتى'الانشأن المغاضئن»' يقؤل:الشاعر'في بداية هذا المقطع : 





يا نونب والدقي الزفزفت فوقهامة بيتعا 
يفطي" البشارة 
إن تسيزيفكٌ الذي قد اغاب عاذ 


تاد يحم صشخرةٌ الإنسان يا بحن الزّماذ* 


الأنخين من بالقصيدة تبرن شخطية ,الغواص" (لميزيفت )__بضورة| أكثر 
اين يستعيد الشاعر صورة الغوصنء القداهةء ,ويستمدا منها. قوق أجديدة 
في بجار الليل. واجتياح قلب المستحيل فوق (البوم والمحمل وهما من 
البحر القديمة في الخليج)ء يقول في هذا المقطع : 

٠‏ سيزيفبمثلك وف نذهبُ للنهار 

سنغوص في قلب البجار.. 

نجتاح قلبية الليل.. قلبة المستحيل 





تولّد أمله في,الخلاضء ولذلك كانت البشارة بعودته.. فالغواص القديم صنع الخلاض 











0 الحدشة  .‏ غدا نرحل 
)١(‏ »سيزيف» هو الإنسان الذي حكيت .عليه الآمة في عام الأموات أن يدجرج صيخرة جنخبة صعوةا 5-6 
فإذا بلغ بها القمة ددرت حت تستقر في الوادي وعليه أن يظل مستخرةً هذا العتاب الى الايد. 1 غدااكر جل 
إجسان ,عباس : من الذي ترق الناورض 17( غدا يا حبّنا الأول 
() انظر قصيدة , البشارة» كاملة في ديوان الشاعر قامم حداد : البشارة, ط.. الشركة العربية لع الات غدا نرتاد بحر الليل فوق [ الوم ) 
البجرين .+ /99 مض 116154 2 

















غدا نرحل 
تعيد حكاية البحار يأ أمي 
من الأول. 






في صور هذا النض: فالبحر يشيل السفن 
دمع الشوق» ويغني لقلوب المنتظرين ويبدهد رمل الشساطئ» ينسله» 
شرائطه. ويرصع جدائله 




















فالامان بالمستقبل ما زال قوباً, لذلك تتردد كلمة (غدا) مرتيطة بالإيمان و 

بتكيل ما زا قر مرتبطة بالإيان في 
الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً وعدلا. 

وهكذا استطاع الاستخدام الرمزي لشخصية ٠‏ سيزيف» الأسطورية أن يصل 








آخر من القصيدة نرى الجانب الثاني لهذه القوة في ضربها صئوف 
,ذه القصيدة إلى مستوى جيد لإبراز رؤية متميزة لمستقبل الانسان العرف . سي و 
اه لدى الفرد في داخله: 
























وسيلتها .في استلهام النجاة والخلاض من الآلام ا 
حداد» وقصيدة و خطاب إلى سيدنا نوح» لأجد العدواقي . 5 1 
: 3 رأيت البحرّ أليف 
في قصيدة ٠‏ مر نرى البحر رمزاً للقوة التي تمحو الألام: وتقود 0 نَّ الهجم ويخبط 
2 
سقف المدن الموبوه 





إلى الأمل: يقول الشاعر في مقظع منها : 









يرفعٌ أحزان الناس المغمورين المغموسين 


ع يشيلُ السفن الكسلى 
بوحل الجهلٍ 

























يغرق تلك المدن الهامدة الرايات يزوبع ليل 
1 الغرفٍ 
0 الشحونة بالضم 
' وي رست بالأسماك جدائله وأصل الغم» - 
عي ع حل 

هتا: أليف الريح (في القوة والاندفاع): ويصهل كالعصف. ويجلد 

)جر مسيدة عم مور تام عدم كاد ةا - در الكلمة لكندي ويخبط سقف المدن الموبوءة. يرفع أحزان الناس» يغرق المدن الهامدة 

37 وبع ليل الغرف المشحونة بالضم ... هذه الصور الرمزية مكثفة ومجسدة 


. ص وه عد 

















القزيت 7 0 


وهات من ترجوة 


لطرايق التفراد والتورة التي" يريد ها الشاعر- . فبالفؤزة وحذها يتحقق الأمل في الخلاص ‏ عه 5 
م أضنا لتم والطغيان في الجتمع » والببحز العاضق هنا ركز للثورة والانتقام: 
وفي' تباية القصنيدة يخال الشاعتر الدعؤة :إلى تقيق ؛غذه-العورة تبتأكيد الرمؤ 





واشتد الماخالف 


ومذلؤله المغتوي” وهو (النبخر وقوة الانتقام ) في قولة: 


,هذا 'البْخَرٌ املك المآلك يعتمَرٌ الرمل 


ابن يريحم الموج الجبان 
ولن :ينال الأعن خائفت 20 





ويتثرمٌ في قدم الناسٍ 

حرب الترجس ضد الفاس». 
5 حين نعقد نوعا من الموازئة بين القصيدتين شيء من الاختلاف في منهجها 
. فالبحر لدى قاسم حداد رمز للانسان الفرد. وللشعب الذي تلك القدرة 


اد ثورة شاملة في ذات اللحظة التي يوحى فيها بالاستكانة والمسالمة. والبحر 





» فيرب النرجس د الفاسَ» كناية عن القوة الخفيّة التي يملكها الشعبٍ 
إعلانها في صورة ثورة شاملة إذا كانت أوضاع المجتمع تدعو إلى ذلك. وف 








القصيدة استطاع اللشاعر تكثيف المدلولات الرمزية لصبورة النكر لكتمل معنى الانقاة اسئة رمز للواقع بكل آلامه. وشاطئ العواصف ,رمز للأمل بالخلاص. 
»ثم الثورة. . وبهذا يكؤن أقد استغل قدراً من شكل موقفه الرمزي من خلال الدعوى بقوة إلى الدخول في معترك الواقع 
المعطياث العديدة التي تمدنا بها صورة ة البَحَرْ: “فالبحز وجةآمن وجوه الجال في 8 بكل أشكال صراعه وتناقضاتهء“والتخلى عن موقف الانتظار والسلبية 








الطبيعة. ومصدر رز قورحم “ووسيلة من وسائل الآتصال' بين الشعوب, وهو إلى في مواجهة المشاكل. فالتردد والخوف لن ينتهي بنا الى طريق للنجاة؛ ؛ لن 
جانب ذلك مصدر خوف وطفيان إذا ثارت العواضف في داخلة اء التناقض في الأمن خائف/ , لذلك بلا يد من الأعرل انا 
هاتين الدلالتين ليشيع الحبوية في أجزاء القصيدة وليتمكن من الاشارة إلى المستوى |الواق جهة الت (الأمواج) لتأخذنا من بحر الى بحر لعلنا نصل 
الثاني من هذا الرمز وهو الانسان الذي يتلك هذ يضم الحنان والرأفة» م ؟ من الحقيقة التي ما زال الانبان يبحث عنها في كل أشكال علاقاته في هذا 


الثورة. وعلى هذا يبدو أن" الشأعر قد حقق قنارً من التوفيق الفني في تصوير البحر 
باعتباره معادلاً رمزياً للشورة 


ين البجر لا يمي لفغي البحر , فالبحر. (الواقع) تلك هذه 
اح بمكانها في جزء منه. بل يدع الانسان يواصل بحثه وتنقيبه وهو 
ك الأمان القوي والقدرة على متابعة سبيل الاضرار 
0 .لتقت ا 


والموقف الرمزي في هذه القصيدة يقترب منه موقف محد ابراهم أبو سنة فيا 
قصيدته , البحر موعدنا» في اتخاذه البحر رمزاً للمنقذ والمخلص القوي من آلام 
الواقع : يقول في هذه القصيدة: 
#"اليتحز'ملوعدانا 
القن العواضفت 


اوفك 


1 





لي إل الدف: 

























أن مواصلة طريق التحدي برد سيل ناح بكاوي 





من قبل أت يآقهر الطوقانُ بالسفينة 
وتفقد الأرضُ مظلة الضياء 
قي عالم ألقى المقاليت إلى عساكر الظلام 
فشرعت له قوانين الحلال والحرام 


أ 

ا 

آلف عام ظ 

1 

وعاد بالحياة والأحياء ش 
ا 

ا 


أما في قصيدة , خطاب إلى سيدنا نوح» فقد استلهم وأحد العدواي» موقف 
القيادة المحكي ة لنوح عليه السلام أثناء العلوفان الذي عم الأرّض وم ينج منه إلا من 


كان في السفينة. ومن خلال سفينة النجاة التي قادها توح أدار الشاعر رؤيتة 


الرمزية ,407 


وطمرتّه في أحافير الزمان 








3 : يتوج أدركنا 
اشتمل الضبابُ فجأةٌ عليها راج إدد .2 
ع جه رسو فليس إلا أنت بين الأنبياة 
100 ساد على اللوفان 


وأصبحت تدور في أضاليل الغيوم 
وعصقت ما الرياح 

تمزق الشراع» تنقض الألواخ 
واضطرب السكانُ في يد الربان 
وحار لا رأي له ولا سلطان » 


على سفينة المدى إلى بر الأمان.. ٠‏ 


لنداء المتكرر في القصيدة والموجه إلى نوح يعكس الرؤية الرمزية التي أرادها 
إيراده قصة السفيئة والطوفان: بحيث دار الرمز حول ثلاثة حاور .هي : 

ان ونوح. فسفينة النجاة هنا رمز لثورة ترمي إلى الاصلاح وحقبق 
بين أفراد المجتمع . والطوفان رمز للأخطار التي أحاطت ببذه الثورة» 
ه الشعب ليعيد للسفينة (الثورة) مسارها الصحيح. 





اجتاحتها وهي في طريقها نحو 


2 تحاول التنلب على عاصفة قم 4 3 
الشراعء وأخذت في فك 


الشاطئ , لكن العاء و أشد أجتاحاًء فقد مزقت 
الألواح: أما ربان السفيذ وبي في حرة لا كلك معها إنقاذ سفينته وبجارته من موك 
01 ريال قيزر حن برج الشاخر اند ]ل 01 
لإدراك هذا الموقف العصيب أن يطغى الطوقان عليها : 








الثورة طالما انتظرها الشعب منذ أمد طويل» وظنها وسيلة الخلاص الثلى 
غير ذلك: فالأخطار بدأت تحيط بها من كل جانبء وتسرع بها نحو 
سبب”من الأسباب: لعله يعود في النهاية إلى تغير هدف ومسار هذه 
الفساد بدلا من الاصلاح. . أما قائد الثورة فقد اضطريت الرؤيا أمامه. ولم 
على اتخاذ قرار يعيد لتورته عسارها الذي يريد . وكأن الشاعر يعلن أنه ل 
د حركة الاصلاح العظيمة التي يريدها الشعب ويتمناها . 


00 




















١ 
1 
' 





لي 0 8 7 
٠‏ فمعاناة الخوف عن العودة إلى الضباع عرة أخرى تسيطر على هذه الثورة. 

وهنا يستلهم الشاعر حكمة نوح في الوصول بسقيتته إلى ير الأمان أتناء الطوفان الذي 
عم الأرض ويعكس من خلاها مدلولات الموقف المعاصر حيث يتتظر الشعب 
المخلص الذي تكون له بصيرة 
هذا من جهة أخرى أن الشعب يحتاج إلى معجزة حتى يتخلص ما يعاق مته. وقد 
تميزث دلالات البعد الرمزي أو المنتوى الثاني لمخاور الرمز في هذه القصيدة بقريها 
من المباشرة في التناول خاصة في المحور الثالث الخاص بشخصية نوج عليه السلام 
الذي وجه إليه الشاعر نداءاته امتكررة لإنقاذ الموقف ."وعنوان القصيدة يؤكد أيضاً 
هذه المباشرة في توظيف الرمز. لأن الشاعر استخدم هنا شخصية نوح بنفس دلالاته 
الترائية , 
والذي لا شك فيه أن إعطاء البعد الرمزي قدراً من الفتية وعدم المباشرة يتطلب 
مرحلة حتى >. الشاعر توظيفه داخل الم لقصيدة. وربما كان هذا هو سر قلة 
التجارب الرمزية التي تصور البحر في شعر الخليج والشاعر الخليجي في هذه الناحية 
قريتٍ. من أروح الشعر العرنيء'حيث ند أن الشعر العزني الحديث والمعاصر بصفة 
عامة لا يميل كثيراً إلى التعبير الرمزي . 





رب من حكمة توحالانقاده من محته. كا قد يعتي 
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"تيد الصثرزة الععرقة 


الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن 





ينظمها الشاعر في سياق بيائي خاص ليعبر. عن جانب من جوائب التجربة الشعرية 
الكاملة في القصيدة مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع 
والحقيقة والمجاز والترادف «التضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير 
لكر 

وهناك جانبان رئيسيان يكوئان الصورة الشعرية: الجانب الأول هو الشكل الذي 
تتخذه الصور داخل القصيدة مثل: التشبيه والاستعارة» وبعض الصور الحقيقية 
والثاني هو جانب التجربة الشعرية أو الفكرة التي يريد الشاعر إبرازها عن طريق هذه 
32 وتتكون الصور الجيدة من مدى الاندماج الذي يصل إليه هذان الجانبان. 
ومن هنا تتضح أهمية الصورة الشعرية فالصورة هي ٠‏ الوسيسط الأسامي الذي 
يستكشف به الشاعر تجربته ويتفهمها كي يمنحها المعنى والنظام... وببذا الفهم لا 
تصبح الصورة شيئا ثانوياً يوكن الاستغناء عنه أو حذفه وإنما تصبح وسيلة حتمية 
لإدراك نوع متميز من الحقائق تعجز اللغة العادية عن إدراكه أو توصيله. وتصبح 
المتعة التي تمنحها الصورة للمبدع قريئة الكشف والتعرف على جوانب خفية من 
التجربة الإنسانية ,29 , 























وإذا كانت القصائد الخاصة بالبحر قد درس جزء منها في الفصل السابق 
الوقف من البحر): وهو جانب المضامين والمعاني التي شكلها الشاعر من خلال 
صورة البحر. فإن جوائب فنية أخرى لهذه التجربة ستكشف عنها دراسة الصورة 











(1) عبدائقادز القط: الاتجاة الوجدائي في الشغر العرني المعاضر ص 878 





1 الاين اعجد عستغورر 


القاهرة: 151/6 ص 154 


1 


الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. ط. دار الثقافة للطباعة والنشر - 



















هذا الفصل . ومن هنا تتحدد أهمية أخرى للضورة ١‏ نية ودراستهاء تلك 
تفرض با علينا نوعاً من الانتباه للمعنى الذي 
تي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأثر به. هناك معنى مجرد 
في غيبة من الصورة م تأي الصورة فتحتوي ذلك المعنى أو تدل عليه 
حك فيه تأثيراً مميزاً وخصوصية لافتةء وذلك أنها لا تعرضه كا هو في.عزلة 
اء ذاتيين» إنما تعرضه بواسطة سلسلة من الإشارات إلى عناصر أخرى مت 
تبط به على نحو من الأنحاء . وببذه الطري 
'نتباه واليقظة , وذلك أخها تبطئ إيقاع التقائه بالمعنى » 











٠‏ فإن المعاني التي طرحها الموقف من البحر في الفصل السابق سوف تأقي 
في هذا الفصل لتحتوي تلك المعاني, وتمنحها التأثير المميز الذي يشعر 
والذي يأقٍ عن طريق الانتباه واليقظة إلى إشارات فرعية توصلنا إلى 
الكراد. وهذه الإشارات الفرعية تشير إلى جانب آخر يوضح الجوانب السابقة 
ررة الفنية: وهو الذي تحدث عنه دي. لويس بقوله: ؛ الصورة انسحاب عن 
من أجل التفاعل الأفضل معها. ولذلك فإن كل صورة ناجحة هي علاقة 
لقاء ناجح مع ١‏ . ولهذا كان من الضشروري أن تكون القصائد لمتناولة في 

اراسة ذات موضوع واحد : ٠‏ فالشاعر لا يستطيع أن يتسام حقيقة صوره الشعرية 

وحقيقة الصور التي تخطر بباله إلا بعد أن تتشكل في قصيدة؛ وموضوع 
.ة هو الدعامة التي تستند إليها فكرة القصيدة:27. والنصوص التي سوف 
عليها في دراسة الصورة الشعرية هي القصائد الخاصة بقضية الغوص» لذلك 





عد 








فإن الاختيار سيكون من القصائد لي شكل ماضي القوص عور كبر فيها سواء 
تشكلت من المنظر الطبيعي: أم من السفينة والشراع أم من سور المديتة» أم من 
الغواص وعالله» وعلى هذا فإن قضية الوص هي الدعامة البي تستند عليها القصائد 
اللختارة لدراسة الصورة الشعرية. 

وتظراً 'لأن الشغر - حور الدراسة ‏ يشمل نمطين من أنماط التعبير : هرا : العمودي 


واخر 


العسودي. وست قصائد من الشعر الحر؛ ثم دراسة الصور الغنية فيهها . وقد تخكلت 
هذه الصور في أنواع بلاغية هي : التشبيه ا المركبة من أكثر من 
شكل واحد من أشكال الضورة الغنية» والصور الدزامية الجديدة 
الدراسة - التي ستقوم على 
في كلا النوعين من الشعر مع تليل طبيعة هذه الأنواع ومصادرها ووظيفتهاء لنرى 
مدى تقارب أو اختلاف النوعين من الشعر في التعامل مع الصورة . 


المكتارة للدراسة.هن الشعر الحر همي 
و من أوال الشط أحكي +6 ديوان أنين 








٠.‏ فإن الدرانة سوك تقثملها. مغ باختيار عينة تمثل ست قصائد ن' الشعر 





وسوف تبين 
نماذج من هذه الصور ‏ أي الأنواع يكثر استخدامها 





القصائد المختارة للدراسة من الشعر العمود. : 3 
7 ارة للدراسة من الشعر العمودي هي 0 


)1 مدا الفايز» قصيدة: من بلاد المولو»: ديوان: النور من الداخل'( ص 5-19 4 اه 


(2 


(2 


0 


() 










0 
مد الفايز : قضيدة: , التنور ألكبير »: ديوان: النور من الداخل (ص 49 - 
ايز ب يت 


م 
0 0' 





مد الفايزء قصيدة: ؛ وقفة على السور +: ديوان: الطين والشمس ( ص 585 
4 
أحجد غمد الخليفة: قصيدة: , يلد الشراع »: ديوان: بقايا الغدران (ص 5٠‏ > 


04 





أحجد عمد الخليفة؛ 'قصيدة: «الشراع المتمرد»: ذيوات: يقايا الغدران 


برص هدد-5١١).‏ 


077 


لحر نمه تايماي 6 
























الضوَرٌ الكتاختمل الشف 0 


تقتصر الدراسة في هذا الجزء على التشبيهات المفرد 
أما التشبيهات المتصلة اتصالا تاما بالاستعاء 5 اه با 





والأتوار : عظام البحارة في قاع البحر كبا الأتوار »0+ والأمطار 
؟دماء البحارة على الرعال كأتها الأمطار 29 , والملال « السور كالملال في 
له بالمديتة و7 واللؤلو « الموج لؤلؤ عتنائر :9 ... وهذه المصادر في أغلبها 
ر مادية محسومة تشير في جزء كبير منها إلى معاني الجال والقوة والهداية 








الخاص بالصور المركبة . 
يعرّف ابن رشيق القيرواني التشبيه يقوله: « التشبيه تشبيهات قصائد الشعر الحر فتنتقي مصادرها من الطبيعة عناصر مثل: آمواج 
من جهة واحدة أو 


حديد القيد للغواص أمواج بلا شط 7 . والسراب ؛ هموم الليل قديس 
الحديد مثلم) يبدو السراب:7+ ودوي الرعد ؛ أصوات البحارة فوق 
يبحرون كدوي رعد قوق مقبرة بعيدة 7 وغابات نخيفة ٠‏ البخار 
للنجم والأقبار ”+ وبراعم أوراقها ببست عليها ٠‏ حدين البخارة مثل 
اقها ييست عليها 2"7... وهي عناصر تشير في جملها إلى حقائق معنوية 


لاتحادها أو اكوا في صفة أو حالة: أو جموعة من الصفات والأحوال. 
العلاقة قد تستئد إلى مشاببة حسية. وقد تستند إلى مشاببة في الحكم أو || 
الذهني الذي يربط بين الطرفين المقارنين؛ دون أن يكون من الفروري أن يشترا 
الطرفان في الهيئة المادية أو في كثير من الصفات المحسوسة (٠‏ . 








وسوف نلاحظ في البداية أن رؤية الشاعر لماضي الغوص في قصائد 
العمودي #تلف ‏ في الغالب ‏ عنها في قصائد الشعر الحرء وقد ساعد هذا في 
مصادر التشبيه وطبيعته ووظيفته لدى كل منهها. فحين نأتي لكي نبين أثر ١‏ 
ند هذا دام ل 


ل الامداد الشاعر بمكونات الصورة؛ ولكنه لا ينقلها إلينا في تكوينها 
رضوعية إنه يدخل معها في جدل فيرى منها أو تريه من نفسها جانبا 
' بإدراك حقيقة كوئية وشخصية معآ7. وإذا كانت زاوية الرؤية في 













الواحة « كثبان رمل الوطن.واحة مار »” والأقبار ؛ السفائن كأنبا الأقار ,ل 
والنجم ؛ سسرج الصواري كأنها نهم تكسر :7 . والنهار وعينا الغواص في قاع البخل 








(1) الحسن بن رشيق القبرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده. ط. المكتبة التجارية: 
الثالئة 1638 جد ١‏ ص 1م 

(؟) جاب أد عصفور : الصورة القنية ص 7+8 

(ع) حمد الفايز: الثور من الداخل صن 8 

(4) مد الفايز: المصدر السايقةص 8. 

(و:5) ممد القايذ: المصدر تقسه ص + 







الصدر السايق عن 1871 
الصدر تقسه ص 1977 
اعبدالله: الصورة والبناء الشعري . ط . دار المعازفء القاهرة؛ 18/1١‏ ص +5 


530 11 





قصائد. الشعر العمودي تعبر عن إعجاب وفخر بماضي الغوص في الخليج ياعتباره ' 





علاقة قوة وانتضار من حوله: وف قصائد الشعر الخر 
نب تلك الرؤية معاناة البحار وأله المتواصل في سبيل الحصول على الرزق» فإن هذا 
انتقاها الشاعر من الطبيعة. 


الإنسان وتحديات ١‏ 





الاختلاف هو الذي أدى إلى اختلاف مصادر التشبيه أل 
والشاعر ببذا الانتقاء قد أثبت أن الصو 





ة واتبثاق تلقائي حر يفرض نقسه على 





الشاعر كتعبير وحيد عن لحظة نفسية انفعالية تريد أن تتجسد في حالة من الانسجام 
مع الطبيعة من حيث هي مصدرها البعيد الأغوار :7 . وتجد رؤية الشاعر أيضاً قد 
جددت انتقاءه المصادر الأخرى للتشبي ء فمن الواقع تنتقي تشبيهات قصائد الشعر 
العمودي عناصر مثل: المجامر ٠‏ القلاع على الضفاف كانها مجامر .٠‏ والمنار ويلا 
الغواص تحت سرى الشراع منار 20٠‏ , والسنابل والجرار ٠‏ البحارة الساخرون من 
الجفاف كأنهم فوق الرمال سنابل وجرار 17 . والتنور الكبير « الأرض في تلفظيها 
كتنور كبير 7 والكنز النادر ؛ الغواص كنز نادر 7٠‏ ..: بيغا تشبيهات قصائد 
الشعر الحر تختار عناصر مثل : سكين عذاب ٠‏ حديد القيد للغواص سكين عذاب» 27 
ودرير أبواب القلاع ورنين أجراس عتيقة أصوات البحارة فوق | 

















(1) مد حسن عبدالل: الصورة والبناء الشعري ض +5 
(8) جمد الفايز: الثور من الداخل ص 18 
(5) ممد الفايز: المصدر السابق ص 3 





الصدى تقسه من 
ار العام سرس 

() أحد تمد الحليفة: القمر:والخيل من المجموعة الكاملة للخار سر] 83 
( )عل عيداك خليقة: أنن الصواري من قم 

(4) محمد الفايز: التور من الداخل ص 178 

'(5م.1) جمد القاين: المصدر السابق ص 31/1 





00 























ة إلى مصادر الطببعة والواقع يأقي التاريخ مصدراً ثالثاً من مصادر 
وتنغرد قصائد الشعر الحر باختيار مدينتي ٠‏ سدوم؛ و «روماء القدهتين 
5 الغوصن يما (2. وهي بهذا تؤكد رؤية الشاعر التي أشرنا إليها سابقاً» 
از مصادر صوره ٠‏ وسدوم؛ من مدائن قوم لوط التي نزل بها 
إت الحموي في كتابه معجم البلدان: «سدوم مدينة فن مدائن قوم 
ايها يقال له سدوم وكان يشرب به امثل فيقال: أجور من قاضي 
الشاغر : 


قوم لوط حين أضحوا كعصف في سدوبهم رمم 90 


م المصدر الديني في تشبيهات قصائد الشعر العمودي بتأكيد 
والتضحية والعطاء لرجال الغوص قديما ولأرض الخليج حديئا. ومن 








*ة | البترؤل في باطن الأرض كأنه جنة مخبوءة: 220 وهناك مصدر آخر 
: الأدب العربي القدم؛ حيث ند الشاعر يشبه سفن الغوص المتعطلة 

1 ادم عهده 9 , 

أيضاً التراث الشعبي متمثلاً في شخصية «السندباد» 

ندباد 7 والرحلات التجارية مع الهند وساحل افريقيا متمثلة في 
ج البحر بالسكر والبهار 9 , 


00 








ومن هنا ن أن رؤية الشاعر هي التي تحدد المصدر لتشكيل الصو 0 
سي اذل وم ووية ندل عل حب رولاء للوطن تكرت في اقصانة الشكر 
العمودي في صورة فخر وإعجاب بماضي الغوص في الخليج وفي قصائد الشعر ا حر في 
رصد مسببات ذلك الإعجاب في انتصار الغواص على صور المعاناة في سبيل الحصول 
على الرزق وهناك حقيقة أدبية عبر عنها بعض النقاد بقوله : : إن حب الثيء يدفعنا 
إلى التشمبيه 207 , 








وحين ننتقل إلى طبيعة التشبيه نلاحظ عدة ظواهر منها : 

كثرة عدد التشبيهات في قصائد الشعر العمودي عنها في قصائد الشعر الحرء 
فين كان عدد الجمل لني ورد فيا النشيه منفرداً في الشمر العمودي ان وأربعين 
اتمبيهاً كان العدد في الشعر الحر تسعة عشر تشبيهاً ولعل هذا يشير يشير إلى أن الشكل 
الجديد للقصيدة الحديثة هيل إلى بناء أكثر تماسكا في تشكيل صورهء فنجد أن 
اقتران التشبيه بالاستعارة وبالصور الحقيقة الموحية أكثر وروداً في قصائد الشعر الحر 








أما من حيث خصائص التشبيه فإن 
طرفي التشبيه 
الشاعر سفن الغوص المنتشرة وسط البحر بالأقيار » وسرج الصواري بالنجم المتكسر 
والشرار وضياء سرج الصواري بالمدينة التي هبطت بالخليج 
الأذهان تقابل الصورتين معا تقابلا يقرن المشبه بالمشبه به فالتشييهات الثلاثة تصف 
صورة سفن الغوص في البحر أثناء الليل . يقول الشاعر : 


يا ساحلّ الفيروز حيث سفيئُةُ ملء البحار كأنّها الأقار”" 


من أهمها علاقة المقارنة التي تجمع بين 


وفي التشبيهات السابقة فبد علاقة المقارنة هذه واضحة. فحين يشيه 








فإنه يستحضر إلى 








1 سل ص اوري باضورة الفقية سن‎ ١ 
جمد الفايز: التور من الداخل ص 0 م‎ )9( 















في: ٠‏ السفن تشبه الأقيار ». هذا الوصف للسفن يستدعي وجه المقارئة 
. فالأقار تتميز بالجبال وبشدة البياض وبالضياء المنتشر وبالعطاء الممد 

د... هذه الصفات وغيرها للأقار استدعت للذهن مقارنة مدى تحققها في 
الغوص. وذلك الاستدعاء ما كان ليتحقق لولا اقتران الطرفين معا في جلة 
واحدة. ولذلك فإن ! 
» - هي التي عقدت علاقة المقارنة بين طرفي التشبيه : السفن والأقهار» والستطاع 
أن يصل بنا من خلاها إلى دقائق الموقف الذي يريد (موقف الفخر 


جاب). 








نم تكمّرَ فوقها وشرار29 


النجم المتكسر والشرار وسرج الصواري عقدت علاقة 
١‏ الناء التؤمت والتركة نقرة في تررق الاح عار 
» والذي يحمل أيضاً الحداية والخير والعطاء. وفي الصورة التشبيبية الني تليها 
إيماءات قريبة منها في تشبية ضياء سرج الصواري بالمديئة الي هبعلت في 
أو بعالم من نور : 





الخليجٌ بها كأن مدينةٌ هبطّت بهأو عالم نوان90 

















وفي تشبيهات الشعر الحر نجد غلاقة المقارنة واضحة أيضآء فحين يقول الشاعر: 
٠‏ وحديد القيّد أمواجٌ بلا شط 
وسكينٌ عداب 20 


فإن وجه المقارنة بين طرفي التشبيه: - صورة القيد ( قيد الدين): وصورة الموج 

المتلاطم الذي لا يكاد يصل إلى ضفاف يوحي بمدى ألم هذا القيد . فالموج في دورة 
لا نهاية لها من الحركة والاضطراب وعدم الاستقرار. وكذلك. هو قيد الدين الذي 
يقع على الغواص » دين متؤاصل لا يستطيع الفكاك منه يستلزم معه شقاء متصلا يعافي 
منه الغواص في البحر والبر . وتمتد بنا علاقة المقارنة في تشبيهات الشغر الحر لتوحي 
بأبعاد الرؤية التي يريد الشاعر إبرازها في القصائد وهي: صورة الألم والمعاناة» 
ونجدها في تشبيه مثل: 

١‏ . والسفيئة 

ولط العباب 

٠‏ كسدوم» أو ٠‏ روما» التي شب الحريق 

فيها ليطرب ذلك المجنون... ,20 





فطرفا التشبيه هما : سفينة الغوص وسط ,العباب ومدينة سدوم التي وقع عليها 
العذاب المهلك أو روما المحترقة. وحين نقم علاقة المقارنة بين صورتي السفينة 
انتضح أمامنا زوايا رؤية مميزة للشاعر . فمن خلال صورة مديئة سدوم نرى 
ينة الغؤض وسط البحر مدينة تعاني ألم هلاك محقق لا بد أن يقع بباء والبحارة في 
داخلها لا'يستظيعون تونب هذا الخلاك مهما أوتوا من قوة وعزيمة. ومن خلال صورة 
مديئة روما المحترقة نرى معاناة العمل في سفينة الغوص قد تحولت إلى حريق مشتعل 





6 





(1) على عبدالله خليفة: أنين الصواري ص هلد - 43 
(؟) جمد الفايز: التور من الداخل ص 3175 


1 





















٠‏ كل زاوية في السفينة: والبحارة في عملهم المضني كأنهم يحاولون الخلاص من 
ا: ولكن المعاناة متضلة. وكان التميز في :هذا التشبيه - والذي أبرزته علاقة 
تقصيه زوايا المعاناة على ظهر سفيئة الغوص ء وإكسابها إيجاء الألم العميق 
آلخلاك الذي يحاصر السفيتة ومن عليها . 


3 طرفي التشبيه اتضحت في تشبيهات كلا النوعين من 
رء وساعدت على إبراز رؤية الشاعر وإكسابها الأبعاد التي يريد سواء أكانت 
حب وإعجاب لماضي الغوص كا في الشعر العمودي. أم تجسيداً لألم المعائاة كما 


.في التشبيه في كثير من التشبيهات السابقة؛ والشاعر يريد من خلال تشبيهاتة 
ول إلى درجة الاتحاد بين عنصري التشبيهء وهذا ما يعطي الصورة قو: 








8 


الخاصية الثانية لطرفي التشبيه وهي: «المشابهة الحسية فواضحة في هذة 
أت إلا أن المدركات الحسية البصرية أكثر وضوحاً من المدركات الحسية 
زى في كلا النوعين من الشعر» فمن أمثلة التشبيهات التي حوت هذه الخاصية ‏ 
الدركات الحسية البصرية ‏ في القصائد المشار إليها في الشعر العمودي: 
كبن رملك واحةٌ معطارٌ " وأجاج برك سَكْسرٌ وتّقار9 
ا شاحل الفيروز حييث سفينُةُ مسلء البجار كآنه الأقان"؟ 
“ارج الصواري في العباب كأنها نهم تكسّر فوقها وشراك9) 

- للآن ما يرحت عظام رفاقه في القاع مشرقة كرا الأنوار 40 


2 

















م وكأنما تلك القلاع يجامرٌ العطر مله فتيلها والتار © 
- سفن المغاص عن القلوع تعطّلت وكأنها قوق الضفاق ديار 29 
- سرى والدجى كالمو ينصب فوقه ومن تحته الآفات سدت له الطرقا © 
- لم أزل أذكر الليالي اللواقي كنت فيها محلقاً كاملال0» 
- ويرفٌ كالرؤيا شراعً ابح هو كالفراشة فوق مرج أخضر 69 
- في الصيف تسبح في الضياء ضفافها والموج فيها لؤلو مضنائٌ9) 














وسط العباب 


٠‏ كسدوم » أو روماء التي شب الحريق 

فيها ليطرب ذلك المجنون 27 

١‏ أن الشعر الحر ينفرد باعتاده الواضح على المدركات الحسية السمعية إلى جائب 
اء وذلك في تشبيهات مثل: 

4 - كصرير أبواب القلاع 

في الفجر. كالآهات في ظلمات قاع 

كدويّ رعد فوق مقبرة بعيدة 


ونجد أن المدركات البصر: فخر الشاعر بماضي 
الغوص. وإبراز جمال ‏ أقبار» وعظام البحارة 
أنوار» والقلاع مجامر , والسور هلال؛ والشراع فراشة: والموج لؤلؤ متناثر... وكأن 
اللدركات البصرية أكثر قدرة على تقريب الصورة إلى الأذهان وبالتالي 2 موقف 
الشاعر الذي يرصده من خلاهها. والمدركات البصرية في تشبيهات قصائد الشعر الحر 
لتبرز موقف الشاعر في رصده قسوة المعاناة لدى البحار. ومن أمثلتها 








قول مد الفايز على لسان: اخراص : كرنين أجراس عت 
5207 أصواتنا فوق السفيئة حين نبحر 9 
7 السفيئة حين نيجر 
من.أمس أمس .وم تزالي مثل ماخضة ببامات اجنين , 90. و ولام 
كغراب حارات قديمة 
ا نزيئة 0 , 





..٠‏ صوت الهام 
قثارةٌ بحرية ألواحها التكلى عظام 
من صدر مسلول. .0 ش 


الفايز: المصدر السابق. ص 117/1 








'(4) عمد الفايز: الطين والشمس. ص 50 . 














ها النشبيه في هذه الماذج طرفا يبرو صورة أخرى لمعاناة 

البحار وجدها الشاعر في أغاني البحر. قأصوات البحارة لحظة إقلاع السفيتة كصرير 

أبواب القلاح وكالآهات في ظلمات قاع :.. وصوت التهام بحخرية ألواحها التكلى 

عام من صدر مسلول: وقد استطاعت أن تجسد بقؤة قسوة الألم امتبعث من ذلك 

الغناء . 

ولي تشبيه الحسي بالعتوي أو العكس فإننا جد الشعر العمودي أكثر اعهاداً على 

الدركات الحسية لطرفي التشبيه معأ في حين أن الشعر الحر كان أكثر قدرة على 

التعامل مع المدركات الدنرية إل حجان البدركات المخنية» فيشيه لمعنو بالحسي أو 

00 السي بالمعنوي. وذلك ليبرز نوة أم المعاناة التي تقع على البحار . فمن أمثلة نشبيهه 

العنوي بالحسي قول الشاعر: ٠‏ وحديد. القيد أمواج بلا. شط وسكين عذاب ,207 

فيد القيد (وهو قبد الدين) مدرك معنوي شبهه الشاغر بالأمواج .بلا شط 
لكين العذاب وهي مدركات حسية: كذلك في تشبيهات مثل : 
اه - وهموم اللبل قديس يرئ الفجر الجديد 

مثلم يبدو السراب ,297 




















- ؛ ذهب القراب ولن يعو 
إلا غرالي عاد كالطرود في وضح التهار 
كرسالة سوداء يعلوها الغبار , (60 , 







أي الصواري . عى 8م - 81 
ليقة: المصدر السابق . ص 3م 
الثور من الداخل . صن 010 . 

4 نه الفايز: المصدر السابق. عن 11/8 
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5 الشاعر هموم الليل (وهي مدرك معنوي) بالقديس الذي يرى الفجر 

لما يبدو السراب (وهو مدرك حمي). كذلك حنين البحارة (مدرك 
نبهه الشاعر بالبراعم أوراقها يست عليها. (وهي مدرك حبي). وتهبيه 
وهو ها الشؤم؛ (مدرك معنوي) بالمطرود وبرسالة سوداء يعلوها الغبار 
.ركات حسية). وني هذه التشبيهات استطاع الشاعر أن يجسد آلام البجار 
العاناة الدين» وهموم :الليل. والحنين. والشؤم .وذلك باستغلاله مدركات 
تاعذات بدورها على إبراز تلك الآلام . فالمدر كات الحسية ما زالت أكثر فدرة 
يحاء بأبعاد الصورة الدث بية وذلك لقربها من التصور الذهني للشاعر والملقي 






أن غلاقة التقارب واضحة "بين طرفي النشبيه سواء التي 
ل كل الدركات الخسية فقط. أم الي مزججت بين الحسي والمعنوي. إلا أن 
2 وضوحا في نشبيه الحسي بالحسي . وذلك لقرب المدركات الحسية من 
الذمني. فحين يشبه الشاعر سور المديئة 'بفلال: أو الشراع بالفراشة, أو 
غابات : ارب بين طرفي التشبيه بدرجة أكبر 
في الذهن سابقاً أما حين يشبه الشاعر حنين البحارة ببراعم 
إن الذذهن يستدعي أولا تجسيد ذلك الحنين قي صورة مدرك 
نب من صورة البراعم - التي تحمل الخصوبة والناء ‏ ثم لبحدث بعد ذلك 
تنا . فحنين البحارة إلى الأهل والأمان والاستقرار متصل ودائم. ون 
اذه وقسوته كأنه أبراعم تنتظر التفتح.والهاء إلا أن اننظارها يطول حتى أن 
فأ يست عليها دون أن تثمر : فالشاعر. استطاع أن يدث الائثلاف والتقارب 
طِ اللعتوي والحسبي كيا كان بين الأطراف الحسية. إلا أن التقارب بين 
49 وألخسي حدث بعد درجتين من التصور. وبذلك يكون تشبيه الحسي 
يل على درجة أكبر عن التقارب وبالتالي الوضوح. ومن جاتب آخر فإن التباين 
اله التقارب .بين المدركات الخسية والمعنوية في ات الشعر الخر قد ساعد 
على إبراز عمق الموقف للبحار والشاعر معاء ألم لمعاناة. لدى البحتار وتعاطن 









































قبل الشاعر مع ذلك الالم. فالجهد الذي يبذله الذهن في تصور طرق الصورة في 
المعنوي بالحسي أدى إلى تعميق أثر الصورة لدى المتلقي وبالتالي أثر مضمونبا 
إقف الذي ترسمه, وهذا يعد من أهم الوظائف الغنية للصورة داخل القصيدة. 





ار اليها عبدالقاهر الجرجاني في كتابه «أسرار البلاغة» بقوله: «إذا استقريت 
ات وجدت التباعد بين الشيكين كلما كان أشد كانت إلى النفوس أعج 


المتلقي يدرك فجأ أن ثمة أشياء متباعدة بلا علاقة ظاهرة تربط بينها قد تجمعت 
الف امل بجر ولك ترك بوذا قت ارم مالل إليه الخاطرء ولا يقع 
تثير دهشة القارىء واستغرابه . فإذا 
الإعجاب والاستطراف بالتالي. 
قف عبدالقاهر في هذه الفكرة عند حدود الدهشة والإعجاب والاستطراف 
النقد الحديث منها ننائج أخرى مؤداها «أن التشبيه بهذا الفهم يصبح 
ة خبرة جديدة انتهى إليها شاعر تجاوز أقرانه. وتخطى رؤيتهم. وتمكن من 
بين المجهول والمعروف الأمر الذي لا يتيسر لعامة الناس ولا تقدر 
على توصيله ويصبح التشبيه الجيد ‏ ببذا الفهم - موصلا لنوع جديد من 
إرها مع غيرها داخل القصيدة ‏ وعينا بأنفسنا وبالواقع من حولنا ء 
ندرك الأشياء إدراكاً أفضل«07© . 








:2 وني حين 







هذه التشبيهات كذلك بعض التشبيهات المميزة التي استطاعت المدركات 
وا معنوية لطرفي التشبيه فيها أن توحي بصورة حركية, من أمثلتها في الشعر 





(1) غبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاقة ‏ تصحيح: الشيخ جمد عيدهء وحمد رشيد رضا. ط. دار 
المعرفة» بيروت؛ 1941 ص 1١5‏ 
(1) جابر عصفور : الصورة الفنية. ص 788 

عن اع 









يبدو وكأنه يشبه حسيا بمعنوي. صواري السفن بالضراعة, إلا 
001 ري يدحي بصورة حسية وهي + صورة الأيدي الممتدة بالدعاء إلى السماء .. 
سورة في هذا التشبيه مزجت المدركات الحسية بالمعنوية: ومن خلال هذا المزج 
كَ حركة انتقال أشجار الأرض العطشى وتهوها إلى صوار للسفن تبحث عن 
زقها وسط البحر كا فعل الانسان باتماهه إلى العمل في البحر بسبب جفاف 
اض. وهي صورة مميزة للشاعر الخليجي. 

دمن التشبيهات الحركية أيضاً تشبيه انسياب البحارة في الأعراق بانسياب الحيتان 























وبشابون ف الأعماق دوما كر تنساب حيتانالبحار() 






بإيحاءات أوسع للصورة لدى المتلقي من جرد تشبيه الفواص أو البحار بالحوت - 
أ لأبعاد الصورة . 1 
.ومن أمثلة هذه التشبيهات الحركية في الشعر الحر صورة: 

٠‏ والمجاديف الطويا 
تحت الضلوع النا 
تحت البطون الخاويات 
رفساتُ عفريت تخبط 19 . 











الشاعر تجركة المجاديف برفسات عفريت تخبط. والحركة في هذا التشبيه ما 


([]) مد الفايز+ النور من الداخل . ص +/1 - 119/0 








كانت لتبرز ببذه الصورة المؤثرة لولا التفصيل الذي أحدثه الشاعر في صورة المشبه 
فالمجاديف الطويلة وهي نتحرك بقوة بواسطة أيدي رجال تبدو على أجسامهم مظاهر 
الشقاء من العمل المضني على سفينة القوص في الضلوع النائئة والبطون الخاويةء تبدو 
هذه المجاديف: وكأنها رفسات عفريت تخبط. 





ونجد هذه الحركة قي التشبيه أيضاً في الصورة الت 


ووالبخار.. 





... مقبرة كبيرة 
أمواتها يتحر كون 217 


والتفصيل الحركي هنا أتى في صورة المشبه به وهي المقبرة الكبير' التي تتميز بأن 
أمواتبا يتحركون. هذا التفصيل في صورة المقبرة والأموات أوحى بأبعاد الخوف من 
ترقب المجهول الذي يطغى على البحارة أثناء رحلتهم الممتدة داخل البحر ذلك 
الشعور الذي انتقل بدوره إلى الشاعر فجسده في هذه الصورة المؤثرة 
توحي بأبعاد المعاناة اجسدية 









وبدلك استطاعت الحركة في هذين التشبيهين 
والنفسية للبحار. وأن تبرز بدورها صوراً ميزة. وقد أشار عبدالقاهر 
الجرجاني إلى التشبيهات الحر' حصا دقة وسحراً أن 
يجبيء في الهيئات ١‏ تقع عليها الحركات :7 ") وهناك خاصية تحدث عنها السيد 
٠‏ مدلتون؛ في مقالته عن الاستعارة بقوله: :إن :ما نطلبه بعتورة رئيسية هو أن 
التشبيه يجب أن يكون تشبيهاً صادقاً ويجب أن يكون غير ملاحظ أو يلاحظ يشكل 
ضعيف من قبلنا كي يكتسب تأثير الاكتشاف 27 ونجد هذه الخاصية واضحة في 











11) مد الغايز: المصدر اسايق . ص 001 
(؟) عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغة. ص 088 
(5) دي لويس : الصورة الشعرية. ص 71 


يل 


أت التي تميزت بالحركة في داخلهاء وبمزج الحسي بالمعنوي ف نل 
"كبا في تشبيه الصواري في العباب يضراعة أشجار الأرض , هذا التشبيه اكتسب 
ة التي أبرزها الشاعر بين طرف الصورة فيها: 
وري السفن الممتدة للسماء وضراعة أشجار الأرض العطشى . ولطول تأملنا في 
ينَ الطرفين اكتسبا بدورهيا تأثير الاكتشاف بالنسبة إلينا. كذلك في تشبيه البحار 
الكبير: أمويم مركو فتأر | الاكتشاف حدث في هذا التشبيه و 





















على إحداث 1 اللميق.. 

أ واضحة في تشبيهات أخرى إضافة إلى هذه النشبيفات: 
اتشبيه رمل الأرض بجسوم قبيل البعث في نارها تشقى, في قول الشاعر: 
كتنور كبر فرملها جسومٌ قبل البعث في ثارها تشقى () 
الاكتشاف الذي اكتسبه التشبيه في هذا البيت جاء من العلاقة المميزة 
بين,رمل الأرض التي أعرنا حرارة الشمس في الخارج وحرارة البترول في 
ن قبدت كأنها جسوم ار قبل أن تبعث. هذه العلاقة لم تكن 
امن قبلنا أو أنها لوحظت بشكل ضعيفء وبذلك اكت أثير الاكتشاف 
بز التشبيهات المبتكرة والجديد 











تأتي إلى وو وظيفة التشبيهات التي وردت في القصائد . نرى أنها جاءت لتبرز 
كد موقف الشاعر سواء أكان موقف حب وإعجاب بماضي الفوص. أو كان رسما 
ك الجيل. ومن خلال تلازم هذين الموقفين تتضح أهم وظائف التشبيه عند 
ب الشعر إمخر والعمودي فيا بلي : 

1) إبراز جمال جزئيات المعنى الذي يعبر عنه الشاعر. وذلك في تشبيهات مثل: 





ند الفايز: التور من الداخل. ص 1١1‏ 


و 





» كثبان الرمل واحة معطار» - «السفائن ملء البحار كأنها الأقار» - « سرج 
الصواري في الغباب كأنها نهم تكسر فوقها وشرار ٠»‏ - : السور كالخلال في إخاطته 
بالمدينة » - ٠‏ الشراع كالفراشة فوق مرج أخفر» - «الضفاف خذى وأزاهر» - 
»الموج لؤلؤ متنائر»..... فالتشبيهات هنا جاءت لتظهر ججال جزئيات الطبيعة: 
وعناصر الواقع المادي التي كانت ذات صلة بالبحار القديم وذلك لتخدم موقف 
الفخر والإعجاب الذي اتخذه الشاعر من. ماضي الغوص. وكأن الطبيغة وعناصر 
الواقع المادي تشارك الشاعر إعجابه وافتتانه بذلك الماذ ولو:بصوزة غَي مباشرة. 
لأن الشاعر هو الذي رأى فيها ذلك الجال الفريد دون غيره وجسده بواسطة التشبيه. 

3( تقريب المعنى الى المتلقي وإقناعه به . فالشاعر من خلال الت في: « عظام 
البحارة في قاع البحسر كبا الأنوار ..: وعطاء دماء البحارة على الرسال كأنا 
الأمطار :27 يريد أن يقرب معاني التضحية وصورها التي قام بها جيل الوص 
للأجيال الجديدة لحثها على اتباع طريق الآباء والاجداد . هذا حين تنبع الصورة من 
موقف حب وإعجاب. ونجد التشبيه يقوم بهذه الوظيفة أيضاً - وهي تقريب المعنى - 
في موقف رصد الألم النفسبي. فحين يريد الشاعر الإيحاء بالمدى الواسع والممتد 
الأطراف المعاناة النفسية للغواص يختار جزئيات من 
والوحشة , من هذه الجزئيات: السراب: والكهف» والغابات: ويضعها طرفا في صور 
تشبيهية تقوم بتلك الوظيفة مثل: ٠‏ هموم الليل قديس يرى الفجر الجديد مثلا يبدو 
السراب ٠ ٠‏ والأرض كهف للهموم ,27 ب والبحار غابات عخيفة للنجم والأقبار ٠٠‏ 
أ نظا ماشل اليا أرراقا يت افا والشاغر بهذا يكشف عن جانب 
بة المعاصرة التي يعانيها والتي عكسها من خلال معا. 
: التشبيه الأصيل قد يدف إلى الإبانة بشرط أن نفهم الإبانة على 
أنبا نوع من الكشف والتعرف على الجوانب الغامضة من التجربة التي يعانيها الشاعر 








يريد | 












تعميز بالامتداذ 












(1) محمد الفايز: التور من الداخل. صن 4 . 
(؟) عمد الفايز: النور من الداخل. ص 12٠‏ . 
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الا يصبح التشبيبه من قبيل الحلية العارضة التي تزي د ارام 
وإنما يصبح التشبيه وسيلة ضرورية يتوسل بها الشاعر ليبين لنفسه 
التجربة التي يعانيهاء ويوضح الجوانب الخفية منها 90 , 





©) تأكيد المعنى وتقويته: ففي تشبيهات مثل: ٠‏ عينا الغواص في قاع البحر المظلم 
) - ويده تحت سرى الشبراع منار» 27 « البحارة الساخرون من الجفاف 





لدان الشاعر يوظف التشبيه ليؤكد معاني القوة 
القدم . ولذلك كانت المبا 


5 والعزيمة لدى 
في التشبيه أحيانا عونا للشاعر على إبراز موقفه؛ 
. فالتشبيه في : ٠‏ عينا الغواص في 
نت سرى الشراع منار .٠‏ قام بتأكيد إعجاب 













نْ متلازمتين لدى الشاعر وامتلقي معء أولاها : تأكيد موق ف الحب 
أب من قبل الشاعر. والأخرى: محاولة 
التلقي. وتتضح هذه الوظيفة أيضاً وهي : تأكيد المعنى و: 
بة الألم في معاناة الأمس ومن أبرز التشبيهات التي حوت هذا التجسيد : ٠‏ حديد 
' للغواص أمواج بلا شط وسكين عذاب» ‏ الأرض في جفافها مثل ماخضه 
0 


1 














التكلى عظام في صدر مسلول:.. 
معاني الألم والشقاء التي عانى منها رجا البحر بالأمس . 





از عنصر المفازقة في رسم جانني الصورة؛ ومن | ات التي اتضحت 





قول: « مد الفايز »: 





هل 0ف اشجاء جلك عقتوذهاء “وهل عرفت من رين السَدر والعنقتا 
فليست حليا ما ارتدته وما تامار :غنواض وار غفرقتى 90 





فهذا التشبيه يرسم صورة المفارقا بين أوجه الشقاء الذي يواجهه الغواص في سبيل 
استخراج اللؤلؤ: وتنعم || المترفة بهذا اللؤلؤ. وجاء أسلوبا الاستفهام والنفي 
ليؤكدا استنكار الشاعر وضع التفاوت بين صورة الحسناء امترفة وهي تعبث بعقودها ٠‏ 








.وبين صورة الغواص الذي يلقى أشد أنواع الشقاء في سبيل لؤلؤة واحدة من هذا 
العقد. وشيه الشاعر هذه الل بمحاجر البحارة الغرقى من ألم المفارقة بين 





الوضعين » ولينبه. إلى شرورة تصورها معاً. ومن تشبيهات,الشعر المر التي أبرزت 


الغواصي ب : 





٠عراة‏ يغزلوث:. 
اكليل عرس:. 

ا يضنعون .. 
نعلا من الفيروز 97 











(1) عمد الفايز: النور من اللدال. ص 44 
(8) خمد الفايز+ النور من الداخل. ص 191 


00 





وهكذا فان الوظائف التي اتضحت 
مهمتها الفنية الى جانب مهمتها الأولى الفكرية, إذ ٠‏ ليست مهمة التشبية 
استعارة داخل القصيدة الواحدة تقرير معنى أو توكيده وإغا مهمتها الأساسية أن 











احقيقة لفسية جديدة وأن تتعاون مع غيرها على ابراز رؤية الشاعر وتحديد 
لذ 


قف من الشيء الذي يصوره ٠‏ 











حين ننتقل للحديث عن الصور الفنية التي تشكلها الاستعارة سوف تجد أنها 
بأءت منفردة عن غيزها من الصور في قصائد الشغر العمودي» بيما لم ترد منفردة في 
الشائد الشعر الحر. بل جاءت مرتبطة بغيرها من الصوز لذلك تقتصر دراستنا في 
اذا الجزء على الاستعارات التي جاءت منفردة عن غيرها من الصور وذلك في قصائد 
ل 20 

1 يعرف عبدالقاهر الجرجاني الاستعارة بقوله: «أن تريد تشبيه الشيء بالشنيء 
تدع أن تفصح بالتغيه وتظهرهء وتبيء إلى اسم الشبه به فتعيره المشبه وتجريه 






















| وفي النقد الحديث الاستعارة هي : « الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن بواسطتها في 
أشياء عنتلفة لم توجد بينها علاقة من قبلء وذلك لأجل التأثير في الموائف 
اوالذوافع وينجم هذا التأثير عن جمع هذه الأغياء , وعن العلاقات التي #دثها الذهن 














ايا انق الأدفية: ص 48 


دلائل الاعجار, تحقيق: عنود مد شاكر. ط: مكتبة: الخاغيي» القاهرةء 








وعذه الفكر: عه . ولو أخذنا أيسط اشكال الاستعارة فها 
ايقول « ويتشاردز ٠‏ فسنجد أتها «عبارة عن فكرتين لشيكين مختلفين تعملان معاً خلال 
كلمة أو عبارة واحدة تدعم كلتا الفكرتين» ويكون معناها - الاستعارة ‏ مخصلة 
لتفاعلهها , 29 فنحن في الاستعارة إزاء علاقة خاصة تجمع 
بينها علاقة من قبل, وهذه العلاقة تعتمد على تفاعل الدلالات فيا بين الأشياء 
المختلفة» ذلك التفاعل الذي هو بدوره ‏ انعكاس وتحسيد لتفاعل الذات الشاعرة 













مع موضوعهاء إذن فالخاصية البارزة للعلاقة بين طرق الاستعارة هي التضاعل 
والتوحد بين عناصر كل من الطرفين. هذا في النقد الحديث . أما القديم فالخاصية التي 
222 الاستعارة لديه هي خاصية النقل والادعاء. يقول ؛ القإضي الجرجاني» ق 
كنابه « الوساطة »: »الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل ونقلت 
ارة فجعلت في مكان غيرها 7 . ويقول ٠‏ عبد القاهر |. ٠‏ ... الاستعارة 
إنما هي ادعاء معلى الاسم للشيء ...190 , 

وسوف ندرس الصور الاستعارية في قصائد البحر من خلال وجهة نظر النقد 
الحديث. فتحن « - في كل استعارة | ابتين ممايزين وإنما 
إزاء طرفين يتفاعل كل منهها مع الآخر ويعدل منه. إن كل طرف من طرفي 













)١(‏ ريتشار, 





ببادئة. التقد الأدي» تر 
القاهرة: 1978 ص 01 
(؟) هذا التعرية 
الما 
(5) هذا النص نقلا عن: جابر أخد عصفور: الصورة الفنية. ص +50 
ف تصحيح: أجد عارف الزين. ط. مكتبة 





نصطقى يدوي ط 


المؤسسة المضرية العامة 







لناقد هريرت ريدء وقد ورد في كتاب: جمد حسن عيدالله: الصورة والبناه الشعري: 































ا ا دا 


غيناً من معناه الأصل ويكتسب معنى جديداً نتيجة لتفاغله مع 
» داخل سياق الاستعازة.. وعلى هذا الاساس فتحن لسسنا إزاء. معنى 
نى بجازي هو جة للأول: بل نحن - في الحقيقة - إزاء معنى جديد نابع. 
بل السياقات القدي لكل طرف من طرفي الامتعارة داخل السياق الجديد 
/ و خاصية التفاعل واضحة في مجال البحث في مصادر 
وطبيعتها ووظيفتها الفنية داخل النص الشعري . 








حيث مصادر تشكيل الاستعارة فنجد أن الشاعر تسيطر عليه حالة 
قعه إلى شعور بالتوحد والانسجام بينه وبين مظاهر الأشياء من حوله: 
لتشمل إلى جائب مظاهر الطبيعة مظاهر 
اي والمعنوي والمدركات المحسومة؛ مم تأقي حالة الانسجام والتوحد 

| ج00 ابتاك الصادر يمضه اومن جهة؛ زا الاار 





ا 1 ع 0 
والتيار تخضع للبحار 7 : وجم الظهيرة: ؛ حمم الظهيرة تلطفت »27 وظلاء 
كد البحار تحتشد .9 . والظهيرات ١‏ الظهيرات خبأت في سور المدينة 
؟ ]لاحر :البحر ينزف رمل الأرض 6 والشسس ٠‏ الشمس تمق ليل 


















الأرض» 7 . والشواطئ : الشواطئ تروي الفخار :7 : والنسائم ٠‏ النسائم ترده 
الألحان: 9 ... إلى جانب عناصر الطبيعة الأخرى التي ترددت في مصادر التشبيه. 
والتفرد. اتضح في المصادر المعنوية» والمدركات المحسوسة ‏ والتي لم ترد في مصادر 
التشبيه - ومن عناصر هذين المصدرين: الأسفار هلولا حنين البحار إلى الحمى لبنت 
عليه الأسفار حراشفا ,40 والسحبر «السحر يتندفق في الضفاف 6 ؛ والعل 
«الربايدة الألى 6 العلى ,دهيراً ٍ والعزم «العيزم يستدني المحالء 19 
والأشواق ؛ الأشواق تضني البحارة 7 ... ولحن المولو ؛ لحن الهولو يتصاعد ,9 
والألحان البحرية , الألحان البحر: بلا قرار7"... ومن خلال هذا الاتساع 
والتفرد في مصادر الاستعارات اتضحت حالة الانسجام والتوحد والتفاعل بين 
المصادر بعضها البعض كا نهد في: حدم الظهيرة وظلياء البحار...: وبين الشاعر 
ومظاهر الوجود من حوله..ولعل طبيعة المنظر الطبيعي للبحر ومعطياته المادية 
والمعنوية . وإيحاءات علاقة إنسان معها ‏ من خلال قصة الغوص في القصائد - قد 
زودت الشاعر بمناحي الامتداد والتوحد في مصادر الاستعارة لديه ذلك التوحد 
الذي سنتضح مجالاته أكثر في دراسة طبيعة الاستعارة ووظيفتها . إضافة إلى ذلك 
هذه المصادر ( انتقاءها وصياغتها داخل الاستعارة) قد عكست من جانب آخر رؤية 
الشاعر الغالبة في قصائد الشعر العمودي وهي : الحب والاعتزاز بماضي الغو . 


700 
00 
الأولى خا ية التفاعل بين أطراف الاستعارة هي 

في الأشياء والموجودات: 1 


١‏ الذاركات المختوية. 





ا الطبيعة برز التشخيص في صورتين؛ إحذاهم|ا: بعث الحياة 

صفات الإنسان على هر الطبيعة الصامتة . والأخرى: التفاعل بين صفات" 
ة : أي وصف عنصر عن 

من عناصر الطبيعة بصفات عنصر آخر. فمن أمثلة 

أت في الضورة الأولى . قول مد الفا 


موطن الهولو. الذي عَنََّتْ لله 











منن أمس. أمس سواجسل وبجار 
سسا رمته إلى البخار قفاك() 
تلكسم الأخبسار 
خضعست إليه الريسح والتيسار 09 
لتفاخسرّت ببنسائهسا. الأسسواك 
العسرفست كيسف يحارب البحار 29 
فيه مسن الموج العني لبيك 
فالأرض صحو والعباب غبار 00 








(1) جمد الفايز: الطين والشمس. ص 4 

(0) أحجد مد الخليفة: بقايا الغدران. ص 41 
(م) أحمد مد الخليقة: المصدر السابق. ص 115 
(4) مد القايز: الثور من الداخل. ص .5 

(0) أحمد مد الخليفة: بقايا الفدزان. ص 40 
() أحد محمد الخليفة: اللصدر السايق. ص 81 
(/و) أحد عبن الحليقة لصتن نفسه. ع 6 
[) أخد تمد الحليثة: لتر تقداص 115 
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(1) أخد مد الخليفة: يقاياالقدران. ص 115+ 
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ادء والريح» والتيار والأسوار» والخليج والرمل... ‏ 
الخليجية. ومن خلال جمل مثل :.«النسؤاحل والبحار 
غنت لموطن المولو ٠‏ .» والقفار, رمت بالبحار و. ؛ والزيح والتيار خضعت للرارد»: 
ولو تعرف الأسوار... لتفاخرت ببنائها الأسوار ». : والسواحل تحدث رملها»: 
« وريع الخليج من السفين». ٠‏ والرمل الندي تثاقل من الدما ...٠‏ أقام الشاعر علاقة 
خاصة بين طرفي الاستعارة: المستعار له والمستعار وهما: عناصر الطبيعة والانسان: 
وهذه العلاقة بينها تميزت بالتناسب والتفاعل ‏ لأن العناضر الطبيعية المستعارة بات 
علاقة وثيقة بالإنسان في منطقة الخليج. وقد برز التفاعل بين الطرفين من خلال 
جموعة من الأفعال. والفعل من حيث الدلالة يدل على خركة وزمن.. وهذا ما 
يكسب الاستعاا ٠‏ فعندما يقول الشاعر: ٠‏ إن السواحل, والبحار تغني لموطن 
الهولو؛ فإن إياء الاستعارة في هذه الجملة يمتد ليشمل أقصى ما يصل إليه التخيل 
عن اصورة للسواحل. والبحارى. كل .هذه السواحل والبحار تغني بإعجات لموطن 
الهولو. وهو موطن الشاعر. توذلك إضافة إلى ما تتميز به صورة السواحل والبحار 
من السعة. ورحابة الامتداد من جه البر والبحر. أ. فالاستعارة هنا أبرزت بقوة 
صورة التفاعل بين الإنسان ومظاهر الطبيعة من حوله لأنبا حولت فعل الغناء من 
الإنسان إلى السواحل والبجارء فغناء البحتار قدا كان لبعث النشاط والعزية في 
النفوس لمواجهة مشاق العمل في البحر؛ لكن الشاعر رأى في قوة رجال الأمس وروح 
التحدي التي تميزوا با صورة أخرى وهيم أن السواحل والبحار هي التى كانت تفي 
للبحار وموطنه وليس البحار هو الذي كان يغني. 


لانتصار الذي حققه البحار مع مظاهر الطبيغة القاسية من - حوله .أر لم02 
الأول من البيت: ويا قصة البحار في جولاته :٠‏ فجولات البنخار توحي 
5 والانتصار التي حقتها البحار في علاقته مع البحر. 7 





ك فإن الاستعارة في الريح والتيار خضعت للبحار المارد » تحمل ايحاءات 
التصار للبحار القدم عن خلال تخليل :العلاقة .بين طرفيها بال 0 
آزء فالريح الحادئة والتيار النشط تعني للبحار : استمرار الرحلة والنجاة للسفيئة 
كيهاء . لوت واهلاك . يكن الاستعارة جعلت من الريح والتبار 
التي الهدوء والثورة خاضعة ومستجيبة لإرادة البحار. لأن البحار هنا مارى 

النا قصصه وأخباره كما. تروى حكايات السندباد الخرافة ني قصص التراث 
وهذا جاء ارتباط فعل , الخضوع » بالريح والتيار (وهها ثلان صورة القوة 
اؤسط البحر) تجسيداً لارادة القوة والتحدي التي ميزت البحار القدم , 















الشاعر في الاستعارات التالية: :لو تعرف الأسوار ».. لتفاخرث ببنائها 
توآر» إلى أسوار مدينة الكويت القدية التي بناها أهلها لصد أي خطر يأني إليها 
١‏ 5 والتضحبات التي بذها أبناؤها في سبيل ذلك العمل . ولذلك وجد الشاءر 








أ سور المدينة طرفا من الممككن | يقم من خلاله صورة استعارية تؤكد موقفه 
خر بالماضي. فلو علمت الأسوار مما مزجت به طبئة رملها (إشارة إلى معال 
ات في عرق العمل والدماء ) لتفاخرت ببثائها وبالذين أشادوا ذلك البناء. 
فإن الشاعر اختار دمل السواحل وأقامه طرفاً في الاستعارة || الو 
قدا تحدث رملهاء لأن السواحل من أبرق معام الطبيعة التي شهدت مراع 
مع البحر“في كلك القترة. 'وننسب فعل التخداث إلى الرمل أكسب القتورة 
اي سمة خاصة في إيحائها بالكثرة واللانمائية : وبالتالي القوة: وهي الصفة الني 
يصر الشاعر على إبرازها في صوره الشعرية. ولذلك جاء 
الاستعارة: ‏ لعرفت كيف يارب لحار » مثابة. تأكيل 
7 











أما الاستعارة في البيت الثاني: , القغار رمت بالبخار إلى البحزء . فتهرز جانيا 
آخر العلاقة التفاعل والاتحاد بين طرفيها : الانسان والطبيعة. فالاستعارة ترسم صورة 
لقسوة في موطن البحار: لكن الانسان مع ذلك استطاع التغلب عليها من 
خلال التفاعل مع مظاهر القسوة فيهاء وجاء فعل (رمى) تأكيداً من الشاعر لتلك 
القسوة من الطبيعة. فالقفار الظرأى دمت أو ألقت بالإنان إلى بجاهل البحر. لكن 
معالم القوة التي رسمتها قصة البحّار مع البحر استطاعت أن توحي من خلال قعل 











١‏ ريع الخليج من السفين: فقد كون طرفيها: الخليج ( وهو هنا 
بجر الخليج) وصفة إنسانية وهي (الارتياع). وريّط الشاعر بين هذين الطرفين 
(البحر المرتاع) ساعد على إبراز قيمة فنية مميزة في هذه الاستعارة. 
الرهبة والخوف بالنسبة للبحار , لكن الشاعر جعل كثرة سفن الغوص وجو 
على سطح البحر وخركة الغنواصين في القاع مصدر ارتياع للبحر؛ فموجه في 
اضطراب متلاحق لا يكاد د وبذلك اكتسبت هذه الاستعارة قيمتها الف 
المميزة حين الذهن اللوحة كاملة: صورة السفن وهي توب بر الخليج الذي 
يبدو مرتاعا ومضطربا من كثرتها وقوة رجالا وما تحمله هذه اللوحة من إيجاءات 
بالصورة القديمة وموقف الشاعر المعاصر . والاستعارة في: ٠‏ تثاقل الرمل الندي من 
الدما ؛ ججاءت متممة للصورة السابقة : فالرمل الندي على السواحل وي قاع البحر من 
كثرة دماء البحارة التي سكبت عليه تثاقل ولم يعد بإمكانه التحرك همن مكان إلى آخر 
وذلك لأن حركة الحياة انتقلت من الأرض إلى وسط البحر ( فالأرض صحو. 
والعباب غبار ). أيضاً فالاستعارة توحي بمعبى آخر وهو: خشوع الرمل لتضحيات 
رجال الأمس حتى أنه تراجع عن حركته المستمرة تقديراً لتلك التضحيات. هذه 
الاستعارة مثلت الشكل الأول لتشخيص الطبيعة وهو: بعث الحياة وخلع صفات 
الإنسان على مظاهر الطبيعة الصامتة. أما الشكل الثاني 
عنصر من عناصر الطبيعة بصفات عنصر آخر فمن أمثلته قول ممد الغايز : 

إيه رمال الشمس أي غيامة 'قد فجرئها تحتك الأقدارٌ 

سال السنا مسن راحتيسك وأبرقت فيك الرمال وأمطبرت أحجار 7" 



















الطبيعة وهو: وصف 





فنجد السنا وهو الضيساء يسيسل. والرمال تبرق والحجارة تمطر. فأطراف 
الاستعارة في هذه الضور جميعها من الطبيعة. لذلك جاء التفاعل والاتحاد بيتها 
مناسكآ لوحدة المجال المستمدة منه. أيضاً فالغرض البلاغي من أسلوني النداء 
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َم اق البيت الأول وهو والتعجب»: (إيه رمال الشمس ١‏ أي غافة. .) 
بره الاسلو 


و للأرض العطشى » فالنقط في الدقاعة لفون وكيب ا المغدة ولخي 
موه سيل من بين الرمال» وبرق» وأمطار بطل من بين الحجار. 
نق المياه من الأرض وهطوها من السماء لصورة 
فط موفقا للأثر الواضح الذي تحلبه كلتا الصورتين للأرض والانسان معا. 
الجانب الثاني للتشخيص في الاستعارة فهر: تشخيص المدركات العتريل 
له في قصائد الشعر العمودي هذه الأبيات من شعر أحمد جمد الخ 
أع البحارة مع البحر حيث يقول: 

ف الآمتال كلل اخقيقة: ومشوا إلى تحقيق حلم أكبر 
خبوط المجد من ألّق الصحخر 2 بالعزم في البحر الخهمٌ الأزور 
لعَرّم يستدني المحال وكل مسن يخشى الصعاب بدهره لم يذكر(2 





ارة في هذه الأبيات جاءت في: ؛البحارة نالوا الحقيقة من الآمال» 
خيوط المجد :. ٠‏ والعزم يستدني المحال؛؛ ونهد أن اطرافها تمثلت في: 
في (فعل الثيل) والحقيقة: والانسان (في فعل الغزل) والمجد , ثم الإنسان 
الاستدناء ) والمحال. فالحقيقة والمجد والمحال مدركات معنوية جسدها 





في صورة عدركات حسية تئال وتغزل وتستدنى: ليبرز صورة من صو 
جال الأمس . وساعدت الأفعال في: ٠‏ ثالوا وغزلوا ؛ على إدراك وتقريب 
الصورة الاستعارية لأنها جاءت مقررة لحدوث الفعل في داخلها. أما جعل 
رف الاستعارة مدركين معنويين وها : الحقيقة والآمال في الاستعارة الأولى» 
م واللحال في الاستعارة الثالثة فقذ ساعد على إبراز القيمة الفنية لوسيلة 
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نح الاستعارة قدراً أكبر من الحيوية والتأثير . 
.ور المدركات المعنوية التي شكل الشاغر من خلاها استعاراته حول معاناة 
2 ا رحلاته الطويلة في البحر حول: ألم الفراق. والنوىء وبعد المزار: 
وهي من المدركات المتداولة كثيراً في الاستعارات حتى أصبحت في 
إضافة إى أن الشاعر حصرها في معان متقاوبة من مثل + عم 
١ ٠‏ والنوى يضني الغواص :: ؛ وبعد المزار يشف الغواص ؛: 

تضني البحارة (21 مالم 50-8 أن تضيف أبعاداً إيخائية خاصة : 
35 ا 








بادل المدركات: تمثل هذه الوسيلة الصورة الثانية لتحقق صفة التفاعل في 
عارات في قصائد الشعر العمودي. وتعني : وصف مدر كات حاسة من الحواس 
مفات مدركات حاسة أخرى. ومن نماذجها قول مد الفا 








| رتصاعد المُونُو بلحن صاخب وجفت لوقع دويّه الأبصار”؟ 


- هذى الشواطي اللؤلؤية لم تسزل تروي الفخار بلحنها المتفجر 
- وصحا الرفاق مع الرفساق ورددوا لحنا تمرّج بالحنين كارن 





3 تراجع هده 
ص11 
(1) عمد الفايذ: انور من الداخل, صن ١1م‏ 
(م) أنحد عمد الخليقة: بقليا القدوان. عضن 83+ 98 


فالتشكيل الاستعاري القائم على تبادل المدركات جاء هنا في: «لحن المولو 


الصور في قصيدة ‏ الشراع المتمرد , للشاعر أحد جمد الخليفة: دبوان: يقايا القدران. 


: واللحن المتفجر ٠‏ و اللحن المتموج .. فاستعار الشاعر صفة اليتصاعا 
والتموج - وهي جميعا من مدركات حامة البصر - للحن - وهو من 
ت حاستي النطق والسمع - فقامت الاستعارة في هذه الغاذج بإحداث علاقة 
والاتحاد بين أطراف تتميز بالصلة الشديدة بين بعضها وهي الحواس, 


1 أت التي خلمها الشاعر على الألحان البحري التصاعد والتفجر والتموج تجمعها 





عامة هي : القوة والتحدي والانطلاق والحنين. وأغاني البحر كانت تقوم 
هذه الشاعر لدى البحارة. فجاءت استعارة الشاعر هذه الصفات وإكساها - 





ان مجسدة لتلك المشاعر التي انبئقت من خلاها . 


نيص وتبادل المدركات شكلا أهم الوسائل التي اتخذتها الاستعارات في 
الشعر العمودي. إلا أن التشخيص في صورتيه: تشخيص مظاهر الطبيعة. 


التفاعل والاتاد بين أطرافها , لأن تبادل المدركات كالث 

الاستعارة فيه قريبة من بعضها البعض - وهي الحواس الانسانية -, أما. 
منه في وسيلة التشخيص - وهو الانسان في أغلب الاستعارات فبعيد بصورة . 
المستعار ‏ وهو مظاهر الطبيعة أو المدركات المعنوية ‏ هذا البعد ألزم وسيلة ‏ 
إطلاق ملكة الخال للتقريب بين أطراف الاستعارة فيها» راف إحداث ‏ 
الخاصة للاستعارة كوسيلة من أهم وسائل تشكيل الصورة الفنية في العمل 


الصور المميزة في الاستعارات المستمدة من صورة البحر والتي شكلها الشاعر 


لآل قصة الغوص هده الصورة التي تعلل جفاف الأرض في الخليج: 
تلوف البحترٌ د تيتا قفص 'طأى بعت ظام 


في رمال 
قُ الشمسٌ ليها فَهْيَّ لولا دوزة الأرض أشرقت في الليبالي 20 





ند القايق - الطين والشمسس . عن 30 + .82 - 











الاستعازة في البيعين دلت في+ ٠‏ البحر ينف زعل الأرض »: « والشمس تعشق 
ليل الأرض +٠‏ وجاء تميز هذه الاستعارات في العلاقة الخاصة التي أحدثها الشاعر بين 
البحر ورمل الأرغن: م بين الشمس ويل الأرص ء عن كل من البحر 
والشمس بالانسان في نزف الماء . والعشق وفي الأثر الذي تبعنه تلك العلاقة لدى 






امتلقي . فالبحر الذي يحيط بسواحل الخليج يقوم بامتصاص أي قطرة من الماء يحتويها 





رمل الأرض ليحوها إلى مياهة. وهذه خاصة أحدثها الشاعر بين البحر 
والأرض» فالبخر بدلا من أن يكوّن السحب التي تسقي عطش الأرض يقوم 
ياحداث عملية الجفاف لها 

كذلك فان الشم أصبحت سمة من نهات أرض 0 ع5 
لاا ما شتت ليها فتكاد » تشرق في الليالي. وهذه أيضاً صورة مميزة للشمس 

تعشق ليل الأرض. وهكذا فقد تعاون مظهران من مظاهر الطبيعة ها : البحر 
اسن - بوسيلة استعارية - على تهسيد قسوة ظبأ الأرضء وكأنها يضطران 
الانسان إلى ركوب البخر بحثاً عن مورد رزق لم يجده على أرضه العطشى . 

ومن الاستعارات المميزة أيضاً هذه الصورة في وصف ألفة البحار مع البحر: 








بولا الحنين إلى الحمى ورماله لبنّت عليه حراشفاً أسفار29 
فلرحلات الغوص الطويلة كوّن البحار الخليجي ألفة خاصة مع البحرء ولولا 
اشفا كحراشف السمك وأصبح من 
تشخيصها الأسفار (وهي مدرك 
تقوم ببناء خراشف على البخاز ليحتوله من حياء 
متنقلة بين البخر والأرض إلى استقرار دائم في البحر. وجاءت أيضاً في الإيجاءات 
التي تمدنا بباء والتي تدور في جانبين متناظرين: زوال رهبة البحار من البحرء 
والجاانب الآخر تلك القسوة التي توحي لنا بها ألفته معه. 





حنينه إلى أهله على الأرض لبنت عليه أسقاره حر 
0 الم 


أحياء البخر . والقيمة الف 
مادي ومعنوي معاً) في صورة 





هذه الاستعارة جا 
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يقول ٠‏ دي لويس 2 : + إن الاستعازة هي الحاجة إلى التعبير 
الأشياء م بين الأشياء والمشاعر ء تلك الحاجة هي ١‏ أي 
اذا كانت هذه العلاقة كا رأينا في الاستعارات السابقة 
وتؤحد بين طرقي الاستعارة. فإن وظيفة الاستعارات تأت من مدى 
التفاعل بين الطرفينء لأنه من خلالها يحدث التأثير في المواقف والدواقع 
اليه ؛ ريتشاردز » في معرض تعريفه للاستعارة (©. 





تدفعه - 





المنطلق تتحدد أهم وظائف الاستعارة في الماذج السابقة في ما 





الوظيفة الأماسية للاستعارة هي أنها تؤدي معنى جزئيات القصيدة بصورة 
0 ادي أمرين في وقت واحد هما: المعنى والصورة أو المعنى 
وهذا هو ما يسميه النقاد يإياز از المعثى وتكثيفه. وهذه الوظيفة يعدها 
الجٍرجان عنوان مناقب الاستعارة لأنها ٠‏ تعطيك الكثير من المعافي باليسير 
الحق تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر, و: 













بجر 'البترولة من بَاطنَ الأرض. وما تبعه من تغير وجه 
نحو الئاء والازدهاز. فإيجاءات هذه الاستعارات أوجزت لنا معاني 
* الواسعة؛ وعي بذلك تؤدي أهم وظيفة من وظائف الأدب والشعر بوجه 




































)١‏ وفي وظيفة أخرى للاستعارة تجسد الحقائق الشعورية والذهنية التي يريد عبد هده الوظيفة - وهي الإدراك - بارزة؛ فحين يقول الشاعر : إٍْ 
الشاعر أن يعبر عنها 2 وقد اتضحت هذه الوظيفة قي وسيلة الاستعارة: التشخيص في 
صورة الفخر والألم: فحين يريد الشاعر تجسيد شعوره بالقخر والإعجاب بماضي 
الغوص يشخص مظاهر الطبيعة ويجعلها تشاركه ذلك الشعور مثل) تجد في هذا البيت: 

بااشوطن اللؤدو الذي كانه ١‏ جق آم أل سلواكين رعن 

فالاستعارة في: « السواحل والبحار تغني لموطن المولو ٠‏ جسدت حقيقة شعورية 
بريد الشاعر التعبير عنهاء وهي فخر الشاعر بماضي موطئه مع البحر. كذلك 
الاستعارة في البيت التالي جسدت حقيقة نفسية أخرى: 

وعلى الضفاف سفينة مهجورة يبكي على ألواحها مبمار9 


فالاستعارة في ٠‏ يبكي على الواحها مسمار » تحاول تجسيد ألم نفسي عميق بعنته 
هجرة الإنسان الخليجي للبحر ولجوثه إلى البرء وما تبعها من تغير مفاجئ في داخل 
الجتمع أفقده قدراً من الأصالة التي تمتع ببا قدياً. هذا التجسيد يكسب المعنى قوة 
وتأثيرأ أكبر . وكان التفاعل بين دلالات هاتين الاستعارت 
صفاته وهي العناء ثم البكاء والسواحل والبحر ثم مسمار السفينة محققاً هذه الوظيفة 
مشاعر الفخر وألم الفقد , مثلا حقق هذا التفاعل وظيفة الاستعارة 


اللكارق جولانه كارمة إلى الخخار قفا 


ارة في : القفار رمت بالبحار إلى البحر» لا تبدف فقط إلى وصف 
البحرء وإنما إلى إدراك مدى قسوة الطبيعة على الأرض التي اضطرت 
زب البحر بحن عن الرزق» وكأنها ترميه. إليه ليواجه طبيعة أقسى 
القسوة نستوحيها من خلال إدراكنا للتشابه في || في فعل ١‏ الرمى » 
هذه الاستعارة والصادر من القفار. وذلك لما توحي به القفار من وحشة 





وظيفة الإدراك السابقة وظيفة أخرى للاستعارة وهي إزالة الرتابة عن 
عن علاقات جديدة بين عناصر الوجود ٠‏ فأهمية المجاز في أنه هو 
الرتابة عن الأشياء . ويكشف عن علاقات جديدة بين عناصر الوجود» 
لنا هذا القديم : ونفوسنا هذه التي تلابسنا بشكل جديد ومدهش. يرك 
ير التأمل وينشط الشعور بالغضارة والبكارة: ويعيد الكائن البششري إلى 
العام وصلته العميقة بكل مظاهره وظواهره.. 27 وتتضح هذه الوظيفة 
في الاستعارات الميزة التي سبق تحليلهاء ومن أمثلتها قول الشاعر مصوراً 














: الانسان في صفة من 








) إدراك صورة الشيء المراد التعبير عنه: « إن إدراث استابه في التباين هو 
منبع الاستعارات وهذا التشابه المكتشف يشبع الحنين الانساني إلى النظام والكال» 
وهذا مصدر لذة كبرى تحققها الاستعارة:0) . ومن خلال الوسيلة الأولى للاستعازة 


ف البحرٌ رملها ففِي ظأى بنست ظام تجسدت في رمال 
الشمس ليها فهْي لولا دورة الأرض أشرقت في الليالي 


اعر باستعارته في « الشمس تعشق ليل الأرض؛ قد كشف عن غلاقة 

وش طر راك وري مودس 1 ليل "الأرض والشمس ء وأزال بذلك رتابة المعنى في العلاقة بين الشمس 

(؟) عمد الفايز: التور من الداخل. ص 4 

(5) عمد حسن عبدالله: الصورة والبناء الشعر . ص 183 
وانظر أيضآء دي لويس : الملورة الشعرية: ص +4 
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والنهاز ليحوها إلى علاقة أخرى بين الشمس والليل. كذئك فإن الاستعارة قي هذا 


جز خاض بالصور المركبة لترى مدى القيمة الجبالية التي تضفيها هذه 
البيت: قٍ 


ل الشعر المعاصر . ويتضح هذا النوع من الصور في بعض من قصائد الشعر 
في والخر موضع الدراسة. ومن هذه الصور المركبة في قصائد الشعر 





لولا الحنين إلى الحمَى ورمالة لبنت عليه أشنا اناد 


هذه الاستعارة ترضد غلاقة جديدة وعميقة بين الإنسان وظواهر العالم من حوله 
في : بناء الأسفار حراشف سمك على البحار .٠‏ وما كاثت هذه الصورة لتحدث ذلك 
لولا تلك العلاقة العميقة بين الإنسان الخليجي في مرحلة الغوص والرحلات البحرية 
المتصلة . فكأن العلاقة الحقيقية والحميمة بين الإنسان والبحر قد خلقت هذه الصورة 
الفنية المميزة لدى الشاعر ؛ والتي أبرزت بالتالي هذه الوظيفة للاستعارة لديه. 


١‏ كارلا مولا ولا شرعا نشد حبالها رتكداة 
الحداء خلف جال 2 ٠‏ في قبيائعا الآبانا 
تقض البجار وشرعها و«الريح «واليامال» والأوتاك0) 





) لعي مصادر الصور نهد أن هناك مصدراً آخر للضورة لم يرد في مصادر 
والاستعارة السابقتين. وهو صورة «الحداء خلف جاله؛. وقد قام هذا 
بارز في الزبط بين أطراف الصورة المركبة في هذه الأبيات. فالصورة في 
ل: «وترجل البجار لا هولا ولا 
إلى الساحل 27 هذه الكناية ارتبطبت بالتشبيه في قوله: ٠‏ وكأنه الحداء 
» وبالاستعارة في قوله: ؛ تدعوه في قيعانها الآبار» و ١‏ تنتفض البحار 
وتجد أنه من خلال الكناية في البيت الأول تولدت بقية الصورء فجملة 


هذه الوظائف المجتمعة للاستعارة و, 
النفسية والشعورية لدى الشاعر؛ وإدراك صور 

في مجملها إلى شرح وتوضيح مواقف الشاعر من القضايا التي يطرحها - كا أدت ذلك 
وظائف التشبيه - ٠‏ والشرح والتوضيح خطوة أولية في عملية الاقناع :27 عملية 
الإقناع التي شكلتها رغبة الشاعر في التأثبر في مواقف ودوافع المتلقي نحو مشاركة 
الشاعر في مواقفه التي رسمها من خلال ضوره: تلك المواقف والدؤافغ التي أشار اليها 
٠‏ ريتشاردز ؛ في معرض تعريفه للاستعارة. وهذا هدف كبير يسعى إليه الشعر عن 
طريق الصورة. 


الضوز الوكطبة 


قد يلجأ الشا إغن الع تركيس صورة مدرة إل حدما كوت من لصي 
متنوعة من الي والأنتنارة والعباية والعزود ! 


إيجاز المعنى وتكثيفه وتجسيد الحقائق 
الشيء وإزالة الرتابة عن المعنى تهدف 

















البحار » يريد بها الشاعر إثبات معنى آخر غير نزول البحار من سفينته .مع 
هذا المعنى - وهو الإشارة إلى انتهاء عهد الغوص في الخليج وعودة 
الاستقرار على الأرضء ولذلك جاءت الصورة في البيت. التالي مرتبطة 











- بغية الايضاح لتلخيص المفتاح للسكاكي . ط. المطبعة النموذجية: القاهرة» 
لسع 


(1) أحد جابر عصفور + الصورة الفنية. ص 1+4 
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0 حلي سا 
ب على رمالتك وانتش 
الظامتات فعاقها 






















في ترجله من سفينته واتحاهه إلى الأرض بحتا عن الرزق كأنه البدوي في الصحرا 
يسعى بجماله وراء الماء في الآبار البعيدة. هذا هو التشبيه التمثيلي : وعي صورة جيلة كناد تحفتى وائيرى حول المبناه.من الوروذ يحاؤر 
للشاعر الخليجي. والاستعارة خلال الأحلامٌ مسن أجفسائسه قإذا بها وسمْط الخليج جواهمر 
صورقي »0 التشبيه من أن اكتشاف البتزول سا ساعد 1 توقف رحلات الغوص) 0 000 
وكأن أبار البترول تدعو البحار لمورد رزق آخر في قاعها. كما أن الاستعارة في قوله! 

١‏ الآن تنتفض البحار وشرعها والريح واليامال والأوتار » جاءت متممة للصور السابقا 
من انتهاء علاقة الانسان بالبحر من خلال الشراع والريح والأغاني. 


أنئى ا شواطقك اللمان 00 








رينت سوازه 


هذه الأبيات تتجاور صور الاستعارة والتشبييه: فالاستعارة في: ‏ سكير 
إنتشى » وه سثم الرمال؛ و.وعافها »و أتى الشواطئ يسامر » و« يحاذر 
و» الأحلام تتائر من أجفان السراب» و السراب يسدخو لصوت 
في قوله: : «السراب صياد تخفى وانبرى؛ و : أحلام السراب:وسط 
ٍ أن مصدر هذه الصور جميعاً هو ه السراب 1. هذا التوجد في 
ساعد على إحداث التنامي في الصور الجرئية من النشبيه والاستعارة 
اي صورة واحدة مركبة . فهذه الصور مجتمعة ترسم لوحة تخيلها الشاعر 
السراب من وسط الصحراء إلى جوار البحرء تلك اللوحة أو الصورة 
ل بج عر اولان جل الات لحني الور كك نْ بواسطتها شكل الك بتعاران انه فيها . المستوى 
اد يه نو انتقال ال 8 ن قسوة الحساة ف في الصحراء الى منبع الرزق في 
4 1 أن ١‏ 

: 0 0 أن 0 الفلامئ هو 2 ذاته الذي بلقي بجزء من 

لم تصلا إلى درجة الاتحاد فيا بينهما م 0 27 ريه من البحر . ذلك المستوى الذي | . 
والفلعن لم نتعداها إلى رمم مدلول خاص أراده الشاعر من وراء الصورة: كا 0 
في أبيات مد الفايز فالبحار هو الحداء أو البدوي. والصورة ترصد موقفاً خا م لوطلاو تر ري أن هو في المواجر ساذر». امات هذه الصورة 
5 بار ٍ و ورَة السراب إلى ذات الشاعر التي تمد في البحر لمعاناتها . من 
للانسان المعاصر في منطقة الخليج, 8 1 ل 
تولدت صور الاستعارة والتشبيه في الأبيات لتشكل صورة متنامية, 
ك الاستعارات من الأفعال: سكر. انتشى» سكم. أتى . تتناثر. يدنو,., 
انها نوعا من الحركة والتتابع بين مدلولات هذه الأفعال. فالسراب 





من هنا فإن هذه الصور جميعا قد ترابطت جزئياتها لتمنحنا صورة واحدةًا 
متنامية. هذا التنامي في الصورة أكسبها بعد مميزاً يختلف عن نظير لهذه الصورة لد: 
الشاعر ؛ أحجمد شوقي ؛ في قصيدته: ؛ كبار الحوادث في وادي النيل ؛ حيث يقول: 
وسفينٌ طسوزاً تلنوحٌ وحيناً يتولّى أُشْبِاحَهُنٌ الخفات 
نازلات في سيرها صاعدات كالوادي ييزهن الحدام!؟ 




















ومن الصور المركبة أيضاً في قصائد الشعر العمودي. قول أحد مد ١‏ 
مصوراً السراب في أرض الخليج: 





ات . ط . المكنبة التجارية: القاهرة 1951 ج ١‏ ص37 





لنخيل. عن المجموعة الكاملة للشاعر . ص 87 
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سكر وانتثى ليجاور الضفاف» وسثم وعاف ليسامر القسواطئ.. 
الاستعارات المركبة قد ولدت التشبيهات من خلاها في: السراب ضياد تخقى 
وائبرى. وفي: تناثر الأحلام من أجفاف السراب» فالأحلام وسط الخليج جواهر 
هذا الارتباط والنمو لصور الاستعارة والتشبيه ساعد بدوره على الاستفادة من 
خصائص .كل شكل, منها متداخلا مع خصائص الشكل الآخرء فالتشخيص في 
الاستعارات أدى إلى إيقاع الائتلاف بين المدركات المعنوية والمادية في طرفي الدث 








ومن لاقن متاااك اك تمسبووة دلاوم 11 
السفن من رحلة الغوصض في في البحر واستقبالها على الشاطىء : 

إذا (الققَال) آنَ هم يحركهنا التي إلى الذي 
أشرع بيض لطافة ‏ تسير على جباح الأ 
جالهاأيدي رجال فم صيت يتيه مع القَخَا 

ل (تهام) عريق (بموال) يذوب مع النه 
وتزدانٌ البيوث ويزدهيها أهازيجٌ الصغار مع الكبار 
وتبرع نبوة لليف تبغي مشاهدة القلوع من المواري 
وتحتَالٌ الشواطئ بالصبايا كا تختال بالمطر البراري 20 









ونجد أن مصدر الصورة المركبة في هذا النص هو لوحة ؛ القفال؛ وجزئيات هذه 
اللوحة في سفينة الغوص وعلى الشاطئ. ولذلك فالصور الأولى نتبع حركة البحارة 
على السفيئة واستعدادهم اللعودة .وقد شكلت أطرافها الاستعارة والتعبير |. 
؛ فالقفال عاد . و٠‏ القلوب تهفو»: و «الحنين يحرك القلوب الى الديار ». ثم إن 
الصورة الحقيقية في: مدت أشرع بيض لطاف قد نمت من خلاها الاستعارة المركبة: 
١‏ الأشرعة تسير على جناح الادكار .. ثم الاستعارة «الصيت يتيه مع 
الفخار ١‏ وتتبعها صورة حقيقية ممزوجة بالاستعارة في 0 بام بموال يذوب 











(1) أجد الخليفة: بقايا القدران. ص 115-118 
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زغردي قد عاد طراق المواسم 
جهزي الحناة ‏ هاتي الياسمين 
هاك ما الورد والعود الثمين 
عطري البثّت وأعطيني الوا . 
فت البُْرى بأهل الحي قومي 
واتركي عنك تعلآت الهموم 
قد سمغت الكل في الأسياف يحكي 
عن شراع في المدى اجتاز 1 
لا يبلي الموج أو لفح الستّموم .. 





. ومع أن الصور جميعا ترسم لوحة واحدة إلا انبا جاءت في معظمها 
مشاهد متفرقة لحركة العودة :قوق السفينة وعلى الساحل» ولذلك لم 
درجة التنامي مع بعضها البعض بل أدى كل شكل منها وظيفته في المعنى 
الذي يحتويه: غير ما نجده من الامتزاج في الاستعارة التي شكلت طرفي 
إختيال الشواطئ بالصبايا كاختيال البراري بالمظر ». ومع هذا فإن 
الصور القعرية قد أسهم في رسم لوحة لاستقبال البحارة بجزئياتها المتعددة 





الل فإن قصائد الشعر الحر قد اتضحت فيها نماذج للصور المركبة الني 
بن أشكال عدة للصورة الشعرية؛ من هذه الهاذج قول علي عبدالله خليفة في 
١‏ الى الأشواق» عل لسات زوجة الفؤاض: 


) زغردي يا خالتي .يا (أم جاسم‎ ٠ 
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م اخيش في جزء صغير م6 وجاءق ابي الصفير ٠‏ «وتاحل الجسم 


ركْرقَتْ في القلب حينا كافديل 
الابتسامة... 


مم حتت خلف (ميدان !*)) حامة 





وهنا تظهر:الصور المجازية منسجمة مع الصور السابقة 
في القلب حينا كاهديل» ثم حطت خلف (ميذان) جامه. . ويتضح 
دف هذه الصور المجازية الجزئية: « التشبيه والاستعازة ». .فابتسامة الطفل 

(تغبيه) والابتسامة رفرفت في القلبء ثم حطت .خلف ميندان امه 
ار)- مضي التازج مرة أخرى بين الصور الححقيقية والمجازية في باقي القطع 


عاري الرأس بوجم 

لوحتّهُ الشمسُ في شط قريب 
فاعترّت وجة الطفولة 

قسوةٌ العيش وآثار انلام 














فعلى الجفن اليسار رآ ملامح أخرى, لطفل الغواض ... ولا شك أن هذه الجزئيات المتخيلة قد 
تر باق لجرح لا يطيبْ قذرة فنية لدى الشاعر المصور . 

وعلى الصدر تدلّتَ في انكساز اجائب آخر فإن التجائس بين أنواع هذه الصور الشعرية قد ساعد على 
خَرزات وتمائم فق صورةأواحدة مركبةا- ] اوتجطدنا في النص الشابق'للشاعر علي عبدالله 


لاتقاء العين. . دفعا لتقام »2 د وقد جاء التجانس بين أشكال الصور عن طريق التوالد والتداعي» لتم 
ازية؛ مثلم) غهد هذا في الجزء الأخير من المقطع ده 
فعل اليقن اليسارء أثر. باق جرح لا يظيب» 


في: ١‏ وعل الصدار ندا 





تتتوع أشكال الصور الشعرية في هذا المقطع بين الاستعارة والتشبيه إلى الصور 
الحقبقية, إلا أنها انطلقت من زاوية واحدة هي شعور بالحزن وبالأم الدفين لون 
رن اتح لها حت خريجت في لوحة واجدة مركبة. ونجد ,تفايل| 
ات الصورة الحقيقية والاستعارة منذ بداية المقطع في جملة: : ؛ بعد ليل من لهاث 
الفقر والحمى طويل ». فالاستعارة وخاث الفقر والحمى» تتوسط الصورة 
« بعد ليل ..: طويل». ليتبعها بعد ذلك تفصيل في صورتين 





الذي جدته الصورة المجا 
تائم . 





بور مشهد الحزن والأسى في هذا النص اختيار الشاعر لجزئيات صوره 
والجازية فهناك: الفقر والحمى: والليل الطويل:.والحزن والهم؛ والثقل» 
٠‏ والابتسامة المترددة: والقسوة. وجرح لا يطيسبء والمخرزات والغائم 
د ومن هذه الجزئيات يشكل الشاعر صورة واحدة مركبة من عدة أنواع 
إلا أنبا في النهاية تجتمع لتوحي بمعاناة البؤس والشقاء لدى الطفل والأب 
التركيب والتنامي في هذه الصور بمثابة تأكيد من الشاعر لتلك المعاناة. 













حزين ٠‏ و وأهدي طارقات الهم في صدري الثقيل 
الحقيقية وتؤكد إيقاع أطراف المشهد الحزين الذي يبدأ 
تازج الصور الححقيقية والمجازية في رمم ملامح طفل الغواصء فالصور الحقيقية ف 
طبيعة الصور المركبة في بعض من قصائد الشعرين العمودي 
و وشملت إلى جانب الصور المجازية. صوراً حقيقية لا تقوم على أي مجاز 
ف لكنها. ضمت الكثير من الطاقات الايحائية التي جعاتها في منزلة الصور 








(1) علي عبداه خليقة: أنين الصواري .ص 40 - 
الاغائي 





فيه احيام عشه 





(*) ميدان: صندوق خشبي بسيط 


اند 13 
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الصورة». وهي بهذا مختلف عن الصور المركبةء لأن القصيدة في هذا 
فيكون نمو 





تتفكل كلها من خلال صورة واحدة ممتدة: أما في النوع السابق 





الرؤية 

0 طاقات ايائية أوسع وأشمل. , إن عناصر المقياس العام للصورة 1 
التكامل والزاوية والايجاء . فالتكامل هو القدرة على رسم بكل جزئياتها الصغيرة التي ويتضح هذا النوع من الصور في اقصائد الشعر الحرء وذلك لآن الفدراء 
يه يلتفت إليها الانسان العادي» وإثما تلفت نظر الفنان وحده لذلالتها الخاصةء الماصرين يخاولون من خلال الشكل المجديد تكوين وحدة متنامية تغم أجزاء 
.ل ات ةمق تلك امات التي تكتون ها ته يمس ور 3 ١‏ باريد من لع مكبرب الشكل بدي للقميدة العامة « فالصور من 
1 | لت تيبا سوحداربعد أن كانت أشيه بخيوط متوازية» وتروع هذه 





املة لنح هذا 





ر في مقطع أو بعض مقاطع من القصيدة. 





تتلخص في: 


أما الزاوية فهي المسافة والموضع الذي يحددها الشاعر لينظر إلى صورته. .. أما الايحاء 
فهو بمثابة الل لدى المصور ٠‏ فالصورة لا بد أن تكون ها إيماءاتما وإلا فقدت أقوى 
تأثبراتها. والمصور عن طريق الظل يرينا تعبيرات الوجه البامم او الثائر أو الحزيين أو د 

الفكرء والشاعر عن طريق إلماته الوحية ايرينا كل هذه التعبيرات»!!! . وهذء لي تند فيشمل القصيدة كلها ,9 , 

العناصر وإن كانت تنضح في الصور الجزئية القي ترد منفردة عن غيرها من الصوره» رن التطائد التي تبزز هذا الع من الصور الكلية في القصائت المختارة للدراسة 
إلا رس ل الصو إمركية.. ذلك رأن.وجخدة مصبدا يط ل | ل هذا الفصل”3 يتان ها ٠:‏ المذكرة الحادية عشئرة) من مذكرات بمار لاخر 
زاوية محددة تتابع الصور الجزئية من خلاها في الصور المركبة ساعد عل تحقيق زغبٍ الطيور امجارحة , للشاعر ٠‏ علي عبدالله 
عنصرين من عناصر المقياس العام للصورة وها : التكامل والزاوية» ليتبعه) بالتالي 
العنصر الثالث وهو الإيجاء . 


ةواحدة»: وهكذا كان أهم ما 





حين يؤلف الشاعر المعاصر بين أبعاد كثيرة 
دده العصريون قدرة الشاعر على التجسيد؛ وإبراز القسمات ذات الطاب المتكامل 

















5 هد أن مصدر الصور فيها هو مشهد 
ة على ظهر سفينة الفوص؛ وتأي الصور الجزئيةالترصد زوايا هذا 
إيماءاته لدى كل من الغواص وزوجته والبحارة وربان السفيئة والطواش. 
أقام الشاعر بناء.الصورة ‏ في هذه القضيدة على خاصيتين نلقاه] في الأعبال 
نصية هنا : السرد القصصيء والارتداد 6و8 -«وا6) روف اثناء القص الذي 
هر القصيدة اإعاطرة يسوق الشاعن جزئيات كثيرة ليفيض جزئي عل 
إلى وتمتد القصة القصيرة إلى ها وراء الحادث العين» وتخقلط:المحزكة القصصية 





القصيّكة الممورة 


تقوم بعض القصائد على صورة واحدة تمتد في القصيدة كلهاء وهذه الصورة 





يشكلها تتابع مطرد لصور لون: كذ بوره عن واي تفاوه الور العانه ٠5‏ 
القصيدة من خلال بناء درامي ينمو كل جزء فيه بمساعدة الأجواء الأخرى» فيبدق 
وكأن هناك صورة واحدة كَِ القصيدة هي أجزاء الضور الشعرية وتبث 
إيجاءاتبا الممتدة من خلالحاء بحيث يكن أن نطلق على القصائد وهيل ذلك 





ات واقعية انط ووفك التق متكدكا في قتا عل شي ان لدعم 


امطقى تاصف: الصورة الأدبية . ط دار الاندلسء بيروت؛ الثائية 1841 صن 109+ 


لافار تلز بن قياف مترئغة جه 1 سن 155 - قا 
) راج القصيدة كاملة في يران مد الفليق النور من الداخل. ص 168-:<7م 





(1) ماهر حسن فهمي؛ الذاهب 






























فهنا ترتد بنا الصور إلى الوراء حين يتذكر الغواص زو 
هذا اللؤلؤء وكأن هذا الازتداد كان ضروريآً لاضاءة لحظة العثور على اللؤلؤ: 
وآثارها الخاصة لدى الغواص. والصور في معظمها شكلها التعبير الحقيقي: سوى ما 
نهد من التشبيه والاستعارة في: «أي جيد ستشيع فيه قلادة حلت عذاني في البحار» 
وانتفضت ضلوعي كالحامة في الصباح» و ؛ طار الخيال» و : بضلوعي الظأى » أيضاآ 
الكناية في: ؛ وأقدامي تقرصها الحبال». إلا أن الصور الحقيقية والمجا: 
جميعها لتجسد الشعور بالحرمان لدى الغواص . وفي هذا الارتداد يتبع الشاعر الطريقة 
السابقة في السرد القصصي في الاعتاد على نتابع الأفعال: ٠‏ ورحت أسأل: وذكرت» 
بناء الصورة في القصيدة المعاصرة» 
١‏ فالشاعر المعاصر أشد اتكاء على الادراك الفردي, واكثر جنوحا الى التعبير 
القصصي وبساطة اللغة» وحاولة النفاذ من, الخاص الى العام فضلا عن التوسع ني 
الصورة والاعتاد على غير المجاز والاستعارة في تكوينها من مثل الفعل الماد. 
لينوب عر| وراءه»7. وفي الجزء التالي من القصيدة يعود الشاعر ليمزج بين طريقة 
الأفعال وطريقة الارتداد لبناء صور جزئية أخرى تشكلت 
لساري ذلك لرستم معد اقدوم الظواشن لشراء للوا | 








عندما انتفضت. طار الخيال:. وهذا ما 








إيثاره 





٠‏ وككف عفريت تمد من العباب 

أبصرت صاريةٌ تكادٌ تطير . وابتسم الصحابُ 
عاد الغرابْ 

وضحكْت من غبن . وغنى بعضنا : ليت النساء 
اللابسات لآلى' البحار قد ذقن العذابث 
ومرارةٌ الدنيا كزوجته الحزينة . 
في بيتها الطيني حالمة وحيدة: 








0 مصطفى ناصف: الصورة الأدبية. ص‎ .)١( 


هد 


ابلؤلؤة فريدة 

يا جارقي سيعود يجاري المغامر 

سيعود من دنيا المخاطر 

ولسوف تغرقني هذاياه الكثيرة 

العطر والأحجَارَء والماء المعظَرٌء والبخوز 

ولقاؤه لما يعود . كأنه بدر البدور 

وشعرت بالحقد اللذيذ على الحياة. على الجميع ‏ وعلى المدينة » 
ر الثلاث الأولى في: ؛ الصارية ككف عفريت تمد من العباب » ٠‏ والصارية 
١‏ تير ». والكناية عن الشؤم في: + عاد الغراب ٠‏ هذه الصور تشكلت عناصرها 
اقف البحار ليجسد الشاعر من خلاها مشاعر الحرمان التي يعانيها الغواص بعد 


٠‏ عاد الغراب » تابعة لهاء فالشؤم يصاحب ظهور تلك الصارية. ثم تأت 
التي شكلتها لحظة الارتداد مرة أخرى عن طريق أسلوب التمني 
بين مشاعر المرارة والعذاب لدى زوجة الغواص» وتمني الاحساس يبا 
النساء اللابسات لآلئ البحار. وعن طريق أسلوب التمني أ تتابعت الصور 
قي والجازية الو يرسمها الشاعر حول حام زوجة الغواص ء وما تنتظره من زوجها 
ند والأفعال المستخدمة في هذه الصور تسبقها بعض الأدوات الدالة على المستقبل 


سبعود بحاري المغامر » وه سيعود من دنيا اممخضاطر ؛ و ؛ لسوف تغرقني 
الكثيرة والعطر والاحجار والماء المعطر والبخور ٠‏ ولقاؤه لما يعود كأنه بدر 
لز؟. والصورة الاستعارية في قوله: ٠‏ وشعرت بالحقد اللذيذ على الحياة» على 
؟ على المدينة : تختم لحظة الارتداد في الصور السابقة؛ وتنبه القارئ إلى أن 
الم قد انتهت. لتبدأ بعد ذلك صور الواقع في الجزء اللاحق من القصيدة. 
الصورة المجازية قامت بمهمة الوصل بين ملامح الحام وألم الواقع لدى الغواص . 


فك 






























اش والكيس الكبيرء كيس النقود » والصورة ببذا القطع تنبه إلى أن 
د عصير اللؤلؤ أ التشبيه بمزوجاً بالاستعارة 
ول في:؛ .. الطواش كالغراب يعلو وجيبط في سفينتنا الحزينة ون 
في صور التعرية"ساعد على إحكام: الوصل ,بين أجرار 
"ضافة إلى ما يمنحه من إشعاعات تضيء زوايا جديدة لمشاهد القصيدة. 
| لظة الارتداد مرة أخرى الصور التالية لتضيء موقف الغواص أثناه 
م والشراء بين ربان السفينة والطواش . ولتتصل بالصور التي شكلتها لنظات 
الْرْء الشابق من القصيدة والتي عبرت عن مشاعر الحرمان لدى زوجة 
ل الشاعر على لسان الغواص : 

٠‏ وكفأ, 

عن خرقة حراء تحجب ضوء لؤلؤة عجبية 

تحلو على صدر الحبيبة ٠,‏ 





م تستمر 





ترع؛ في أرض مصر ء.وقي الصباح 
جلس الرئيس يصن غليوتاً ويسعل في رياء كاملولك . 
هذا هو الطواش والكيس الكبية : 

كيس النقود . وكالغراب 5 

يعلو ومببط في سفينتنا الحزينة والجميع 

يتساءلون - بكم يبيع ؟ 








عيناي تندسان في ثوب الرئيس تفتشان 
عن خرقة حراة تحجب ضوء لؤلؤة عجيبة 


عيناي تندسان في ثوب الرئيس تفتشان 








اخذها فأمواق الهنود أ أقصر من أجزاء اللحظات السابقة لأن مشاغر 
هيهات تلك مثلها. وكغيمة سوداء تلعنها الجرارة بها المطاف إلى يد 












ا 'حظ فيها أيضا الامتزاج بين التشبيه والاستعارة: هذا الامتزاج الذي 
كاللض في وسح النهار حركة عين الغواص بين الأمل والرجاء في امتلاك اللؤلؤة. إلا أن 
الأرض تم من بعيد : يا بحا لا تتقضي على ذلك الأمل: 





ما زلت مثلى ترزحين بكل عبو . والنما2 
خرساء صامتة تطل عل الجميع بلا حياة»! 


» وسمعت دندئة النقود وضحكة كصرير باب 
حَدَعَا فأسواق الحنود 
يهيهات تملك مثلها ٠»‏ 





وتجد أن صور هذا الجزء أن صور هذا الجر من القضين 
التقال اللؤلؤة بين ربان السفينة والطواش ومتابعة عيوت الغواص ها. قالتشبيه المركب 
والمتد في بداية النضص: وكشترع, في أرض مضرء وق الصباح. جلس الركير 
يض غليونا ويسعل في رياء كالملوك»_ قطعت امتداده الصور: 





تتابع عرض مشاغد 


وسمعت دئدنة 





ات آداة العطف (الواو) بين الصورة الحقيقية فو 
التشبيه ف « وضحكة كصرير باب ..٠‏ على النفاذ إلى دقة موقن 
أبرز بقوة آلام الشعور بالخرمان 
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1 0 / ازية أكسبت الموقف بعداً تحليلياً لكافة الزوايا صنعة خيال شاعري 
والأسى عن قبل الغواض في تلك اللحظة. وتأقٍ الصور الأخيرة في القصيدة ينانا 7 
واجهة خلفية للمواقف التي رصدتها الصور الجزئية الممتدة في القصيدة كلهاء وذلك 
باختيار عناضر أخرى من الطبيعة تشارك الشاغر (الغواص س) مشاعر الحزن والأسى: 
فسفينة الغوص بلآلئها التي سيملكها الآخرون غيمة سوداء ع سل 
وكغيمة سوداء تلعنها الجرارء شقت سفينتنا العباب... ٠‏ والأرض تشم لأا 
وجدت في البحار وجها آخر لمعاناة حرمان الانسان على ظهرها: 3 والأرض تشع 5 
بعيد :يا بجار ما زلت مثلي ترزحين بكل عبء ». أما السماء فتشارك تلك العناصر بت 
آلام الحرمان بصمتها المطبق: ٠‏ والسماء خرساء صامتة تطل على الجميع بلا حياء ». 
وهكذا استطاعت الصور الجزئية في هذه القصيدة أن تشكل صورة واحدة امتدتا 
من مشهد العثور على اللؤلؤة إلى أن استقرت في يد الطواش. وقد تميزت هذه 
الصورة المتنامية في القصيدة بعدة خصائص منها : 

)١‏ استخدام المنهج البنائي في تكوينهاء وهو «المنهج المميز للصورة في الشعر 
الخر الذي يستخدم الصورة بطريقة بنائية عضوية تندرج أصلاً في صم العمل 
وفي هذا الاندراج تحمل الصورة الفكرة أو التجربة أو الرؤية بكل تعقيداتها الموجو, 
والني ستوجد ١‏ . والرؤية الموجودة هنا تحمل معاني الحرمان للغواص » والتي ستوجد 
هي محاولة البحث عن بصيص للأمل وسط الحرمان وا 
الصورة جاءت القصيدة في مقطع واحد ربط بين أغلب أجزائه استخدام أداة العطف؟ 
لواو 





]وقد استعان الشاعسر ببعض جاليات الاسلوب القصصي في : السرد القصصي 
ارتداد في بناء الصورة العامة للقصيدة مما ساعد على إشاعة الحركة 0 
الشاهد الني ترصدها: الحركة الخارجينة في شكل السرد القصصي: 
لت وانتفضت, وأبرقت كل العيون.:. وككف عفريت تمد من العباب: 
كا سارية تكاد تطبر .. وابتسم الصحاب.. عاد الغراب... ؛ والحركة الداخلية 
لاسو ار «وورحت أسأل أي 
افلان ستشيع فيه قلادة... وذكرت,لين... طار الخيال بضلوعي الطيأى 
والصور الحركية تقوم بدور كبير في تجسيد الحقائق 
إشعاعاتها في زوايا بعيدة مميزة: 















التي ترصدها القصيد: 





لموذج الثاني اللقصيدة الصؤرة في هذا الجزء هي قصيدة: ٠‏ زغب الطيور 
للشاعر علي عبدالله خليفة ”2 . ونلاحظ بداية أن المنهج البنائي للصورة في 
إقضيدة يختلف في جزء منه عن المنهج البنائي للصورة في القصيدة السابقة . فبينا 

أء الصو في قصيدة (اللؤلؤة) على السرد القصصي ولحظة الارتداد . ثراه 
في هذه القصيدة على توليد الصورة وثنميتها من خلال زاوية واحدة في 
18 فالصورة هنا داخلية خاصة تنبثق من زاوية واحدة للمشهد ه وليس من 
ابعة كما في السرد القصصي في القصيدة السابقة: وهي في هذا المنهج 
الشكل التعبيري للصورة في ٠‏ لحظة الارتداد ؛ إلا أنها تختلف عنها في أن 
إن « لحظة الارتداد ٠‏ تتصل اتصالا تاماً بالصور الجزئية في باقي 
عنها؛ وهي بدورها تشكل جزئية منفصلة وخاصة في القصيدة» 
بة مركبة في شكل واحد متصل يشمل القصيدة كلها. 














؟) الزج بين الصور الحقيقية والمجازية عن طريق تلاحق الصور وتتابعها: والها 
كانت بمثابة عدسات تعكس الموقف من زواياه المتعددة في لحظة العثور على لؤلؤة 
كبيرة. وجاء تتايع الصور في جمل فعلية واسمية معا ساعدت بدورها على وحد 
الصور العامة وتلاحمها. والطريقة التي اتبعها الشاعر في مزج الصور جميعاً بأشكافا 
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ويقوم بناء الصور الجزئية في القصيدة على تساؤل ملح من الأب نحو طفلة 
حول سبب خزنه وبكائه. وهذه التساؤلات تستمر في القصيدة كلها : وتضيء لحظاء 
المعاناة لدى الغواص وانعكاساتها لدى الانسان المعاصر ء وتبداً صور القصيدة بقولا 
الشاغر 























وما ا عيناك يا طفل الحبيب 
تذرفان الأمع في ,صمت غريب 1 
ما الذي يبكيك يا طفلي الحبيب؟ » ما لعينيك وما هذا النداء 
بناك والحزثُ المَريي 
وانكفاة القلق المبهم في يوم عضيب» 
وهمومٌ الشّمس في يوم شتائي كليب؟ 
ما ها عيناك يا طفل الحبيبة 


مالا 





راعش النيرة منهوم الرجاء ؟ ٠‏ 

في انسكاب الدمع صورة من صور النداء, فجاء الطباق 
والنداء في هاتين الصورتين مؤكداً لمشاعر الحزن في الصور السابقة. 
الأول في القصيدة بصورة متصلة تحاول من خلال التعبير الحقيقي 
فيها إيجاد تخفيف لذلك الحزن المريب في عيون الطفل. وهذه الصورة 
ز ملامح النجاة من صور الحزن والألم: هذه العناصر ص0 
بالحياة. وابتهالات صلاة ٠‏ حيث يقول الشاعر: 


تذرفان الدمع في صمت غريب 
مل إصيمت الخآنبين الخاسيرين 
مثل صمت في صلاة 





ما لعينيك. وما هذا النداء 


راعش النبرةٍ مفهوم الرجاء ؟ 





يا ملاكي. 

كل ما فيك أراة.. وانتشاء بالحياة 

تمئات جَمَدَتَ فوق الشفاة وابتهالات صلاة 
للدي لعذوق السثر.. للأزض!:. 
قل لي ما تريد » م اي 


فالشاعر هنا قد. شكل صصوراً حقيقية ومجازية باستخدام أسلوب انشاد 


3 الصورة في المقطع الثاني عن طريق أسلوب الاستفهام في السؤال والاجابة » 
(الاستفهام): وهذا الأسلوب ساعد الشاعر على خلق الامتداد في الصورة. لأن 


افظّة على اتصال الصورة العامة في القصيدة. إلا أن استمرار التساؤلات 
يطول حتى يتعذر معه تحديد زوايا رؤية معينة يسعى الشاعر للوصول 
ابع هذه التساؤلات مرهقاً للصورة: وهي من جانب آخر تعكس حدة 
الشاعر. ويقوم التعبير الحقيقي والمجازي في أسلوب الاستفهام المتتايع 


أنكاء الصور الجزئية على مدركات معنوية في أغلبها فهناك : و الحزن الريب» وانكفاة 
القلقء وهموم الشمس ف يوم شتائي كثيب» بالاضافة الى إحداث شيء عن 











و3 00 













مولت يحض الصو الصور المركبة في هذا المقطع الحد من تتابع التساؤلات في 
كا ند في الصورة المركبة بعد الاستقهام في: وعض ناب الجوع أمعاء 
ني الزريه.. ؟ » فهنا تظهر صورة متصلة في قول الشاعر 

٠لا‏ .. وحق البحر والأفق الرحيب 
في انفعالات الرجال 

وانطلاقات دراج 
لتدالج خليجي عميق 
كل أثداء الحليب 
في صدور الأمهات 


ابدور إيائي بارز في القازج بين خصائص كل متها مع الآخر. من التساؤلات 


وردت في هذا المقطع : 





عض 2 أمعاء طريّة ؟ 
فالتمسمت الندي لكن. 


م تجد فيه بقية؟ 














واشتياقات السنين 
ودعاء عَنَوِي في الطريق 
للغد النشود آنتٍ من بعيذ ». 





» الصورة المركبة تحاول تخفيف مشاعر الحزن والألم التي أثارتها لجسل 
أمية في المقطع وذلك من خلال مسببات الألم نفسها ٠‏ فالأغاني الزرية» ‏ التي 


هل ترى بانت لعينك الخطانْ 3 
في اليل اماضيات نْ مسببات الألم - تتحول في هذه الصورة إلى « انتفاضات الحنين واشتياقات 
5 الندويث ودعاء عفوي في الطريق للغد المنشود آت من بعيد ٠‏ وكلها صور توحي 





الخلاص من المعاناة والوصول إلى مشارف النجاة. من هنا فقد ساعدت 
بة على المزج بين معطيات الألم ومحاولة تخفيفها في موقف واحد للشاعرء 
التفاعل بين جزئيات الصورة؛ وذلك للعلاقات المجازية التي تتميز بها 
الشعرية وتعاونها مع الصور الحقيقية الموحية . وقد ساعد هذا بدوره على إبراز 
إحدة للشاعر ترى النجاة من خلال الألم. 


المقطع الثالث والأخير من القصيدة ينتهي أسلوب الاستفهام . ويتحول مسار 


في جسوم الصيد أجدادك أبناء الخليخ ؟» 
وقد جاء دور الصورة في هذه التساؤلات في تحديد أسباب المعاناة واتعكاسها الدى 
الطفل» وهي معاناة ممتدة اتضحت ملاعها في: (الحزمان والفقر والشقاء ) فغي صودة 5 
«هل ترى بانت لعينيك الخطوب. في الليالي الماضيات...: ند أن المجاز في 
« بانت لعينيك الخطوب»» قد “جمد معاثاة الماضي وامتدادها حتى الحاضر في 3 


الطفل 3 





كلا ا 










0 أكثر را 
يبدأ المقطع بقول الشاعر: 











تضاقرت الصور الجزئية في هذه القصيدة لتشكل صورة شعرية واحدة. 
الصور الجزئية إلى أسلوب توليد الحدث بالاتكاء على زاوية واحدة» 
الزوايا من خلالماء فالحدث هو بكاء الطفل» والزاوية التي ألحت عليها 
أسباب ذلك البكاء والحزن» وباقي الزوايا التي اتضحت هي محاولة المزج 
الانسان المعاصر ومعاناة الآباء في زمن الغوص حتى يمكن الوصول إلى 
ي الخلا ص . وقد ساعد على وحدة الصورة في هذه القصيدة استعمال ضمير 
جيه الحديث من الأب إلى الطفل في جميع المقاطع . أيضاً كان اللجوء إلى 
ئية (ومنها الاستفهام والأمر والنداء) مع المزج بين أشكال الصورة 
: كانت أم مجازية أسلوبا منح الصورة الفنية طاقات واسعة ودلالات 
. #فتراكب الصور ايكون ميزة إذا أحسن الشاعر استخدامها فأقام توازنا 
5 بيتها وبين الأساليب الأخرى كالاساليب الانشائية على سبيل المثال + 
ابلتين لنحصل على صور لا نهائية» 977 ., 
هنا فقد اتخذت ١‏ القصيدة الصورة» مناهج ممختلفة في بنائها منها طريقة 
١‏ ذتها القصيدة الأولى منهجاً لها - 
الصورة وتنميتها من زاوية واحدة للموقف - وهي السبيل الذي سلكته 
اد علاقة خاصة بين 




































أجل أن تبقى الضفاف 





يسكب النور» ويسخو بالعطاء ». 






فالأساليب الانشائية ( في الأمر والنداء) تعاونت مع الأسلوب الخبري في باقي 
المقطع لع لإبراز أمل الشاعر المتمثا في طفله الصغير 0000000 الفئية خلال. -.ويبقى في النهاية قدرة الشاعر على ! 
هذه الأساليب مجسدة لذلك الأمل والمجازية: فأسلوب الآمر ف بحيث تكون صورة واحدة متاكدنة :لا نستطبع فصل أيا 
في: ١‏ كفكف الدمع حبيي » يشكل صورة ارتبطت بالصورة المجازية عن الآخر أي كان المنهج الذي اتخذه في سبيل تلك الغاية. وهذا ما 
5 عن طريق واو العطف. وجاء الطباق في: (الحزا 
في وجوب مجاؤزة الألم. والصور الفتية في الأساليبٍ 














وامسح الحزن بأقراح 


والفرح) ليوحي برغبة أ رحست فهمي: تطور الشعر العرني الحديث بمنطقة الخليج. ض +5 . 





لاد 3 





ة والصورة 2 
افكار الشاعر وصوره الجزئية يجب أن تتضافر وأن تتلاحم 


بة مكتملةء نذلك قا 





يكشف عن خيال خصب خلاق يبدع من اله 





لنقصيدة في تمامها وكانها »27 من هنا تبدو أهمية الصورة في :هذا ال 
القصائد. في التكامل الذي بمنحه اتصال الصورة في داخلهاء وجمعها شتات الر 
الموقف الذي ترصده حتى تستطيع بالتالي إحداث 
المتلقي بصورة أكثر عمقاً ودلالة 











الخبال وَالصورة الععرتة 


كانت تلك أبرز الأشكال التي اتخذتها الصور الشغرية ف القصيدة اللستمدة من 


صورة البخر من جائب خاص هو ماغني الغوص في منطقة الخليج: وهي أيضاً أهم 


أشكال الصورة الشعرية في القصيدة المعاصرة. إلا أن الجانب الذي تجب الاشارة إليه 
في تباية الفصل هو دور الخيال في انتقاء مصادر بعينها وإيجاد علاقة خاصة بين 
جزئيات هذه المصادر . تلك العلاقة التي جاءت في أشكال الصور الفنية المختلفة. 
وذلك أن ١‏ الخيال يقوم بالدور الأساسي في تشكيل الصورة الشعرية وصياغتها ء فهو 





الذي يلتقط عناصرها من الواقع المادي الحسيء وهو الذي يعيد التأليف بين هذه 
العناصر والمكونات لتصبح صورة للعالم الشعري الخاص بالشاعر بكل ما فيه من 


مكونات شعورية ونفسية وفكرية 990 . 





والخيال 
هناك رؤية خاصة وجهت 
لتلك الرؤية: وهي رؤ: 





الشاعر نحو انتقاء مصادر الصورة وإعادة صياغتها وفقاً 











(1) طه وادي: جاليات 
(؟) على عشري زايد : عن بناء ‏ 





لقصيدة المعاصرة. ص 14 





العربية الحديثة . ص ل 





لتخلق الصورة العامة 








القصائد السابقة كان له أكبر الاثر في تشكيل صورها الشعريةء لأن 


ية شكلتها عاطفة الحب في كلا التوعين من القصائد : جاءت فيا 


















صائد الشعر العمودي في صورة فخر وإعجاب: وفي قصائد الشعر الخر في 
للمعاناة. ومن هنا فقد ته الصورة هي وليدة العاطفة ؛ 
.ون صورة عمياء . والصورة بدون عاطفة فارغة ليؤدي بنا هذا المزج 
والصورة الى خقيقة هامة وهي أن من وظيفة الخيال الشعري أن يعمل على 
نَ العاطفة والضورة وبين الشعور واللاشعور وان يحقق بينهما الانسجام 








«أن 





ن مدى تحقق هذه الوظيفة للخيال الشعري وهي: العمل على 
العاطفة والصورة؛ من منطلق رؤية خاصة للشاعر في مصادر الصور 
أووظائفها في القصائد. ففي مصادر الصور كان دور الخيال في انتقاء 
يار ومن الواقع المادي والتاريخ... كي تسهل مهمة 
ان بعد ذلك في تشكيل العلاقة الفنية التي تريد . أما في طبيعة الصور الشعرية فقد 
لور الخبال واضحآ في التأليف بين عناصر الصورة في شكل تشبيه أو استعارة أو 
عدة أشكال 


عن الآخرء هذا الامتزاج أبرز بالتالي دور الخيال. فبين طرفي التشبيه 
'قة المقارنة والاتحاد والمشايبة الحسية وإيقاع الائتلاف بين المختلفات» وبين 
الاستعارة كان التفاعل الذي جاء في صورق التشخيص وتبادل المدركات 
لي وف الصور المركبة اتضح دور الخيال في المجمع بين أشكال مختلفسة للصسورة 
من أجل رمم صورة واحدة مر مقطع من مقاطع القصيدة مع 
من تمازج خصائص اثكال الصور الجزئية مع بعضها البعض. أما في 
5 الصورة_فقد قام الخيال بتتبع مسار الصور الجزئية وجمع شتاتها للخروج 
لورة شعرية واحدة تمتد في القصيدة كلها 







1)) محمد زكي العشياري: قضايا التقد الأدني. ص 78 


لما 





ونجد أن خاصية الاتحاد بين أطراف الصورة هي الخاصية الغالبة التي ميزت 
علاقات الخيال داخل أشكال الصور الشعرية من تشب 
جزئية كانت أم مركبة. ٠‏ فالخيال يعمل على تحقيق علاقة جوهرية بين 
الإنسان والطبيعة : بأن يقوم بعملية اتحاد تام بين الشاعر والطبيعة أو بين الشاعر 
والحياة من حوله ولن يتم هذا الاتحاد إلا بتوافر العاطفة التي تهز الشاعر هزاً 29 
والعاطفة التي شكل منها الخيال صوره الشعرية جاءت فخراً واعجاباً في قصائد الشعر 
د ورضدآ للمعاناة في قصائد الشعر الحر. من عنا يكون الارتباط الوثيق بين 
المخبال والعاطفة لإبراز إيخاءات الصورة الشعرية داخل القصيدة. وهكذا يتضح دور 
الخيال في وظيفة الصور الشعرية في العمل على تأكيد الاتحاد بين عاطفة الشاعر 
ومظاهر الحياة من حوله. رأيناه في التشبيه في :إبراز جمال جزئيات المعنى , وتقريب. 
هذا المعنى إلى المتلقى وإقناعه به. وتأكيده وتقويته. وإبراز عنصز المفارقة في رسم 
جانبي الصورة. وني الاستعارة كان إيجاز المعنى وتكثيفه. وإدراكه. وإزالة الرتابة 
عنه. أما في الصور المركبة والقصيدة الصورة فقد كانت الوظ 
الموقف و لاكسابها إياءاتها الخاصة 

وني النهاية فإن دور الخيال كان في عمله على تنظم التجربة الانسائية الغاملة 
اللكشف عن المعنى الأعمق للحياة الوجود ؛ ذلك الدور الذي أكسب الصورة الشعرية 
قيمتها الكبرى 27 وكانت التجربة الانسانية التي ألحت عليها الصور في القصائد هي 
علاقة الانسان الخليجي بالبحر في مرحلة"الغوص؛ وانعكاسات تلك العلاقة على 
الانسان المعاصر في الفخر والاعجاب وتحليل المعاناة» من أجل الوصول إلى صيغة 
أفضل للحياة في الحاضر والمستقبل. 






























ا 202 


الفض(الشالث 
اللسح والوستيق 


عمد 


(1) جمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي. ص 77 
(؟) عبدالقادر الرباعي: الصورة الفتية في شعر أن تمام . ط. إر 





الاردث: +قةل ص 31 





م1 


ا 1 الس 





مصنوصية اللفة لكِعرنة 

اللغة أداة الشعر وكل فنون الأدب. وحين ترد هذه المقولة تبرز عدة قضايا 
تتطلب البحث والتحليل؛ فعن طريق اللغة نتبين الموقف الذي تطرحه القصيدا 
وأصوات ذلك الموقف ودلالاته 17 . ونتبين كذلك الجوانب التي سعت من خلاها 
القصيدة لتشكيل بنيتها من الصورة والأسلوب. والموسيقى. ووسائل التشكيل الفني: 
ه هذه الوسائل المختلفة من محاور جزئية تتطلب بدورها مباحث خاصة في 
الدراسة الفئية. 








.ونتيحة لأن الموقف الأدني والصورة الشعرية قد تناوها البحث في فصول سابقة: 
فإئه يبقى في هذا الفصل دراسة بعض الجوانب الأخرى الخاصة باللغة وهي الأسلوب 
والموسيقى. ذلك أن ؛ اللغة هي مادة الأديب ويمكن القول أن كل عمل أدني هو 
تجرد انثقاء من لغة معينة؛ تماماً كبا أن التمثال المنحوت يوصف بأنه كتلة من المرمر 
. وعلى هذا تأتي أهّمية اللغة في الأشكال الأدبية من أنها 
عملية انتقاء لألفاظ معينة: ثم صياغة هذه الألفاظ في سياق خاص؛ يوضح بدوره 
كافة الجوانب الأخرى التي تحويها التجربة الأدبية. لذلك فإن أي تحليل لجانب من 
هذه الجوانب سواء أكان الموقف أم الصورة أم الأسلوب أم الموسيقى فإن اللغة تكون 











عله واذي: شعر ناجي : الموقف والأداة. ص 41 
(؟) أوستن وارين».رينيه ويليك: نظرية الأدبء ترجة: بي الدين صبحي: مراجعة: حسام الخطيب 


.ل. المجلس الأعل لرعاية القتون والآدابء دمشق. +181 ص 775 





















ريق الموصل إلى استكناه سمات كل مجال من هذه المجالات؛ وتكون عملية 
آء داخل هذا الجانب أو ذاك بمثابة القناة الموصلة إلى إدراك الأهمية الأخرى 
ناوا على أكثر من مستوى» لأن عملية 
ج اللغة من المستوئ التقزيري المباشتز إلى المستوى الرمزي غير 
الذي يتيح للمتلقي تناول العمل الأدني في مستوياته |/ 
الأدبية داخل النص وقدرتها على إثارة كافة القضايا المتعلقة بالعمل الأدبي. 





بع لبيان مدى ثراء 


وهنا يبرز أيضاً جانب آخر لأهمية اللغة الشعرية في تحديد الفرق بينها وبين لغة 
- غير الأدني - حين يكون هذا الفرق قائآ على خروج لغة الشعر إلى المستوى 
رمزي أو الايحائي. فالفارق بينه| أن ٠‏ لغة الشعر لغة العاطفة, ولغة النثر لغة العقل» 
ك أن غاية النثر نقل أفكار المتكلم والكاتب. فعبارته يهب أن تشف في يسر عن 
: والجمل فيه تقريريه: وعلامات على معانيهاء ووسائل تنتهي بانتهاء الغاية 








لها أما الشعر فإئه يعتمد على شعور الشاعر بنفسه وبما حوله بحيث يتجازب هو 
» فيندفع إلى الكشف فنياً عن خبايا النفس أو الكون استجابة لهذا الشعور. ولي 





ثية: وفي هذه 
ا 


نة هي صور . فالكلرات والعبارات في الشعر يقصد بها بعص صور 
بر يعيد الشاعر إلى الكلرات قوة معانيها التصويرية الفطرية في اللغة. . 
ومن هنا نتبين أن هناك ممات خاصة تميز لغة الشعر, منها أنها لغة رمزية موحية 
وتجمع سمة الايحاء هذه الصفات كلها. فالرمز لا بد أن يحمل في دلالاته 
الايجاء : كذلك فإن البحث في سمتي التكثيف والايجاز ‏ خاصة في 
التراكيب المجازية داخل النص - وشرح بؤدي إلى الكشف عن 
مدى تحقق الجانب الايحائي من خلاهما. «فاللغة رموز تثير الصورة فى الذهن. 
والصورة يتلقاها الانسان من الخارج أو يكونها من الجمع بين أشتات من عناصر 
خارجية تاتلف من خلال الكليات في تركيبة جمالية ذات طاقة انفعالية: وبذلك 

















(1) مد غنيمي حلال: النقد الأدى الحديث: طاد دار المودة» يروت ١91/6‏ ص بالا 





تكون اللغة في الشعر وسيلة للايحاء وليست أداة لنقل معان خددةء 20 . لذلك فإن 
اتناول اللغة في هذا الفصل سيكون من زاوية القيمة الايجائية للألفاظ ذلك الجانب 
الذي يتناول لغة النص الأدبي باعتبارها انتقاء لألفاظ معينة توضح في سياق خاص 
اخروجاً بها عن النمط العادي ب تكشف عن الطاقات التعبيرية الكامنة 
في اللغة.العادية . والتي لا تظهر إلا باستخدام الفرد لها استخداما متميزاً وعام 
الأسلوب يدف إلى دراسة هذه الكوامن التعبيرية من دراسته للغة أديب معين ,620 

وهناك تعريف آخر للأسلوب هو ؛ أنه مجموعة صفات أو خصائص » تتكرر كلها 
معآ , في أعمال الأديب المختلفة أو في أدب مكان ما أو فترة زمنية معينة. إن عبارة 
٠‏ تتكرر معاً توحي باللمحات التاريخية الجغرافية والبيثية المختلفة ,20 والأسلوبية في 
النتقد مذهب يعني بتحليل اللغة نحواً وصرفاً ونسقاً وبلاغة وصوتاً وجرساً.. يرى 
أصحاب هذه المدرسة أنها أولى مكونات الأسلوب لدى الشاعر أو الكاتب بوجه 
عام ,240 


هذه بعض تعريفات الأسلوب في النقد الأدبي. وهي تعنى بتحليل لغة الأدب في 
جوانبها التركيبية: النحوية والصرفية والصوتية والبلاغية إلا أننا سنعنى في دراسة 
الأسلوب في هذا الجزء من الفصل بأهم الصفات واللخصائص اللغوية التي تتكرر في 
الشعر , والتي أشار إليها تعريف ٠‏ مونرو ٠‏ والقيمة الايحائية لهذه الخصائص التي تميز 
هذا الشعر دون سواه سواء أكانت في اللفظة المفردة أو في الجملة المركبة: فمهم]ا 























(1) عبدالله مد الغذامي: كيف نتذوق قصيدة حديثة. يجلة فصولء المجلد الرابع . العدد الرابع : يوليوء. 
أقسطسء سيتمير. 1944 ص 807 

(؟) عبده الراجحي: عام اللغة والنقد الأدني «علم الأسلوب» مجلة قصول. المجلد الأول, العدد الثافيوء 

ابر 141 ص 119 

(7) التعريفت «الموترو» ورد في مقال: رولف ساندل: مفهوم الأسلؤب. ترجة: مياء عبدالحميد العافي. 

افة الاجنبية. العدد الاول: السئة الث 











ٍ ديع 1307 ص الا 
(4) ماري بورف: اللغة والشاعر ؛ ترجمة عبدالواحد 
جلة الثقافة الاجنبية : العدد الأول. السنة الثانية: ربيع 1547 ص 84 .. 








لكل 



























أأمناهج البحث الاسلوني ٠‏ قإنمة مغهوماً أسآسياً مشتركا للأسلوب بمعناه 
يمكتنا أن تجمله في , الطرية المتميزة للتعبير اللغوي ٠:‏ مع ملاحظة مهمة وهي 
؟ التميز يدلنا على كل ما يحمله الشعر من معان. أو عواطفى, أو أخيلة» أو 
آخر الرؤية أو الموقف, 20 





اوحين تأقي إلى تحليل القصائد - موضوع دراستنا - فإننا نلاحظ أن أهم ملامح 
التميزة للتعبير اللغوي في القصائد هي ٠‏ شيوع الألفاظ والتعبيرات المستمدة 
كر لحر الذلك فإن المنهج الذي نتبعه لدرامة لغة هذه النصوص من 
هذا الللمح يأقي في: دراسة دلالة الألفاظ والتعبيرات الخاصة بالبحر. وبيان 
الترابطي البنيوي لهذه الألفاظ والتعبيرات. 


جانب أخر لدراسة اللغة في هذا الفصل نتناول ظاهرة تكرار بعذ بعض الجمل 
5 من صورة البحر أو من عناصر أخرى . ومحاولة تتبع دلالة هذا التكرار في 
والدور الإيجائي الذي يقوم به. 

على هذا فإن منهج الدراسة في هذا الفصل بتناول تحليل ظاهرتين أسلوبيتين هرا 
(1) شيوع الألفاظ والتعبيرات الخاصة بالبحر: 

أ دلالاتها. 

اب -. دورها الترابطي البنيوي. 

(؟) ظاهرة التكرار. 
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شيُوع بض الالفاظ والتجنيرات الخاصّة باليتحثر 


- دلالاتها: 


إن ابرز سمة يمكن أن تيز لغة الشعر موضوع الدراسة هي شيوع يعض الألفاظ 
الخاصة بصورة البحر . وهذه نتيجة حتمية أ ده المجال الذي تدور فيه القصائد 
والقطوعات. وهو صورة البحر وعلاقة الانسان به. فنجد أن بعض الألفاظ - 
مثل: الشاطئء والموج؛ والزورق» والشراع ؛ والمجداق, واللؤلؤ» وأسماء السفن 
والأسباك؛ وأغاني البحر... وغيرها - تلح على مخيلة الشعراء؛ وهي ببذا تدل على 
متقارب للشعراء من خلال الموضوع الواحد الذي يشكلون تيربتهم في إطاره 
'تألفاظ البحر وردت في الشعر بدلالاتها الحقيقية والمجازية: والاستخدام المجازي 
الهذه الالفاظ يوسع تجالاتبا الدلالية» وممنح الأشعار التي وردت فيها بعض سمات 
خاصة, « فالاستخدام المجازي لكثير من الكلمات يعطيها علا" 
٠‏ الدلالة المباشرة. فإن الكلمة تتغير قيمتها الدلالية عندما تستخدم بصورة نجازية 
وتنحولَ”من تجال إلى يجال. فتكتسب في موقعها الجديد درجة أعلى من الوضوح لأنها 
٠‏ تسترعي الانتباه في سياقها الجديد ,297 . 








وسوف نتوقف عند كل لفظة من الكلبات السابقة سواء وردت في الشعر العمودي 
أو الخر. لنبين دلالتها الخاصة وسر توظيف الشاعر لها . 





اتتردد اعذ» اللفغلة ق هليحر يعكل :تكاداتكو نيدن خلالة اثنمة خاصة يه 
لر إلى هذه اللفظة ومدلوها الحقيقي فإننا نراها جزءا من صورة طبيعة يكون 





(1) خمود فهمي حجازي: الأسس الدلاا 
الأدبية: دراسة وتليل. ط. دار قطرى بن 





التصوص العربية الفصل السادس من: التصوص 
الدوحة 1541 ص 7114 





شحة في أغلب المقطوعات التي 


اوهي تمي بالسبة للبحار السلامة والأماق» وللفريق 7 
اهذه المدلولات وغيرها للفظة الشاطئ أخذ الشاعر مدلولاته الخاصة التي ترتبط 
الطبيعي؛ كا نجدها ترد عند الشاعر أحمد ال 


5 يعتوان: ؛ مهرجان صيف +٠‏ 


سر على الشاطئ الطروب رويداً وانظرٌ الموج والضياء الحاني 
شاطيعٌ مقمرٌ تداعيّه الأحلامٌ من أفقها القصي الداني 
والغيوم البيضاء في شعلة الأضواء تبدو كمومه دخان 
وظلال النخيل في الشاطئ المسحور توحي برائعات المعافي 
ف سا ا مي ناعسات حواني "١‏ 


كت ترقبالعطآن ,ليلا التسمع ما تببوح به الرمال!" 


«الشاطئ : في هذين النصين جاءت في وصف لمنظر طبيعي تلازم معها 
لجزئيات أخرى مثل: الموج والغيوم: والرمل والنخيل.. وهذه الدلالة نجدها 
اولت البحر كصورة وصفية 7" . وهذا التلازم بين 








ألفاظ البحر والبر ينحنا دلالة أخرى غير الدلالة الحقيقية في اجهاعهها كمنظر طبيعي 
على ساحل الخليج: وهي أن حياة الانسان الخليجي مرتيطة بالجانبين: البر والبحر 
مع فالعمل في البحر وعلى البرء الشخصية البحرية والبدوية معآ. 

ومن الصورة الوصفية للفظة الشاطئ شاع استعمال آخر هذه اللفظة أبرزء موقف 
الشاعر الرومانسي من الطبيعة: وهذا الاستعرال يتسم باقتران ألفاظ الطبيعة 
بالرؤى والاحلام والرحلة الخبالية والشكوى والمناجاة وبعث الذكريات» ولفظة 
الشاطئ - كغيرها من عناصر الطبيعة ‏ جاءت في هذه الدلالة عنصراً مشاركاً في 
الرحلة أو النزهة؛ أو ملجئأ للشكوى وللعودة إلى الماضي . فمن:النصوص التي ظهرت 
فيها الدلالة الرومانسية للفظة الشاطئ في مجال الرحلة أو النزهة قول الشاعر أحد 
الخليفة : 











٠ها‏ هنا الضفة والبحر الجيل 
والسفسوح الخضسرٌ والففل القليل 
اقحابت الملحوةٌ فيهنا زالقيبل 
حسوها ف طويلا يادطيل 
وتقّل لا تتادي بالرحيل,0) 





وني هذا النص أيضاً لغازي القصيبي ترد نفس الصورة للشاطئ: 

قيلت لو نحن سرتا على الخليج إذا ما اسعتذاز القمر 
نبلل أقداتتا بامياه ونصغي إلى ذكريات السحر 
سكن يل بلادي بليل لأقواق... بليل الور 


1 ع عت يزلل 56 
ونبحرٌ في الفجر ‏ حين تعود الزوارق - تحت شراع الحذر 








((1) ألحد الخقيفة: من اغا لوتحرين. ص ونأ +5 
(؟) غازي القصببي : معركة بلا راية. ص 48 . 


1 

























الأحلام _ طال ني السرى 


1 وتناءت الآمالٌ فهي أماني 
احصَادُ العمر أضحى يابساً 





واسوة بعد الاخضرار زماني 20 ْ 


الك قول مبارك بن 
٠‏ يا ضفاف الشط 
هل أشكو لما بي من حدي 
أم أداري ما بقلبي من ىك 








أولة بعث الذكريات أيضاً حال دلالي اتضح في شعر البحر من خلال لففلة 
لَىْ أو الساحل » فيقول أحمد الخليفة مخاطباً الشاطئ: 

«أيها الشاطئ يا مهبط أحلام العذارى 

يا رؤى الأنغام يا مهد المناءات الشكارى 

جدد الآن لنا عهداً من الماضي توارى 

وابعث الفرحة في ليل المحبين الحيارى ,60 





أبيات لعبدالله سنان من' قصيدته « نفحات الخليج 6 حيث تىء 1 
ليغساطئ لتدك على الماضي الذي يتمنى الشاعر عودته: وهذا المعنى يرد كذلك 


























لدى الشباعق الروماتسي علي مود طه الذي يقول في قصيدته الأمسية الحزيتة و 
يا للبحيرة: من يرتادٌ شاطتها ومن ير إلى الوادي مناجاقي 
ومن يعيد لتنا أطياف ليلتها وما غَنِسا عليها من أويقات 
يضمبا باسق في الشط منفرة ضَمَ ١‏ في عليساء جسات 
وللقلوب أحاديت يجاديهسا تناوحٌ الطير في ظسلّ الخميلات 60 


ون النصوص التي وردت فيها لفظة الموج مرتبطة بالهدير قول الشاعر فاضل 
لف في الفخر بقوة رجال الغخوص : 





ومن سمات استعبال الشاعر للفظة الشاطئ في هذه الأشعار الرومانسية اقترانها 
بألفاظ الرؤى والاحلام والهناءات السكارى والأطياف والأويقات .. وهذه 
الألفاظ اتعكس دلالتين أخريين هما أن هذه المواقف في أغلبها مواقف خيالية وهي 
من جانب آخر تؤكد روعة الماضي الذي يتوق إليه الشاصر . 








وني استعمال نجازي آخر للفظة الشاطئ. نهدها جاءت للدلالة على هفة الشاعر 
للعودة إلى وطنه بعد غربته بعيداً عنه. وجاءت هنا مضافة إلى الأمس. ( شاطئ 
الأمس) وهو هنا رمز لوطن الشاعر. . 

يا شاطئ الأمسٍ وا عات من ينها لي كام اريت يكرا فيلك متتصبة 
إلى رملسك الفغي ياشفة تمفو لذي وَلَهٍ قد كان محتجباً 
فإنني لم أَزَنْ من غصة كبدا حرّى وقلبا بنار الوجد ملتهبآ 0 


ا الموج من تجوى خَرَاظطرنا له على صمه روح ووجدان 
يرُقص أنى سار زؤرقنا فتشرئب له في البوح آذان 9 


الشاعر هنا اننقى صفة الحركة التي يتميز بها الموج ولكنها حركة ذات إبقاع 
منسات ليصوع الشاغر من خلاها.باقي تعبيراته اللغوية التي تصور حالت» 





يض آخر غبذ الشاعر قد انتقى صفة الحركة في الموج . ولكنها حرحة تتميق 
ولذلك فهي في تغير مستمر. هذا التغير لا بد أن يحمل معه في يوم ما 
اعد المشرقء يقول قائم خداد : 





ترتبط - كصورة طبيعية - بمعاني الصوت والحركة, والشاعر يحول 
هذه الصفات باستعراله اللغوي الخاص إلى دلالات مجازية تؤكد موقف الشاعر ورؤيته 
بارتباطها بغيرها من العناصر اللغوية لذلك فهي ترد مرادفة لألفاظ أخرى مثل: 
القور والمدير. فالشاعر عبدالله العتبي يقول: ' 

:0 > اله 

(1) على مود طه: المجموعة الكاملة. ص ام 

57 ) خليفة الوقيان: المبحرون مع الرباح. صن 44 


الأخي . لبيان: العدذ السادس والتسطون» اماس و8 ١‏ أضن 4 
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عدسى زورقنا الشاطئ مطوي الشراغ 
ذلك الزورق م طرّف 
١‏ عبر آفاق الزؤى.. ظوّف 
الزورق: نحو صبح لم نكمل نسج فج 
رت الدلول احقيقي هذه اللفظة بالتنقل ويرحلات العيد والتزهات البحرية: نحو درب ما قطقنا حلوَ زهره 
إلا أن الشاعر المعاصر أخذ من هذه المدلولات وغيرها مدلولات اخرى ارتبطت في 1 ورجغنا . 
أغلبها برحلات خبالية لذلك فهر يضيف إى هذه الكلمة كللات أخرى منل” ونعد انين الاسجل الذكريات 
الوهم والأحلام والابجار في الضور. . . والشاعر غازي القصيبي ترد لديه كلمة 
(الزورق) بمدلولاتها المجازية هذه في عدة نصوص منها قوله في قصيدة بعتوان: 


000 


تعالي دقائق ترب فيها 
































عل زورق مبحر في صور 
كديتواني رعلت لاحب الدموع ولا تنتشي بالكدر») 





وفي قصيدة أخرى يقول: بْرَ في زورق 
لجسي ااانه 5 1 5 من الوهم 
م ذا تجسن إلى اللقساء ونثني ٠‏ #وائح تدمى وطلرف يتدمع جدود المحال 
7 رييتك رجلسة لا تسهسي عبر الخيال وهوةٌ لا تقما مغ 7 1 0 
ا 0 8 7 الالعار ارش اماي غزيت 
١‏ بحر مسن الظلبات يفصل يبنا يحتارُ فيه الزورق المتطلع 9 امم شاعري غريب 


كديا الخيال, 20 
وترد هذه المدلولات المجازية لكلمة 





4 17 الزورق؛ أيضاً في نصوص لشعراء آخرين اب‎ ١ 
د حوس وار إخزين ة زيد الحرب في قصيدة: « الشاطئ الأزرق» حين تقول:‎ 
1 )قاعم سيدا بلبشارةررصن‎ 
04 ).خاي القصيي : قطرات من ظأ. ص‎ 
غازي القصبي؛ المصدر السابق. ص 150 م7‎ 
١| .وتراجع كذلك قصيدة: مصباحك البعيد لغازي‎ 





حسن عبدالله: ديوان الشعر الكويتي . ص 788-77 





( دياب العامري. قصائد من الزمن البعيد . ص +18 













ألا يا زورق الأحلام» اك اددهم 
7 مذ هجرناه عرفنا الشوق يا أزرق 

أمانينا به أمست تكاد بشكنا يخنق 

وقد جتنا لنجدتها فهيا 


اقبط بااعرع عن يكون منشوراً» ودارث هذه الدلالة حول عدة الات 
ف الشراع رمرا للخليج للارتباط الوثيق بين أهل المنطقة والبحرء وفي هذا 
يقول أحد الخليقة مخاطباً وطنه: : 


الشراع على الخليج الأخضر لك في لمعالي ذمةلم تُخْقَرِ() 


أن نغرق (2 





هذا الاتداد الواسع للرحلة الخيالية لمرتيطة بكلمة الزورق نجدها بارزة كذلك 





ا 
لدى الشاعر علي خمود له ففي قصيدته « الامسية الحزيد يقول: 0 0 5-6 اا ا 


يا ليلا قد ذهلنا عن كواكيها في ازروق. بيتتن'ضفساف وجاتٍ 
21 )رما والرييخ تندفعتة حر يبلج علوي تعنالات 
١‏ الات تنجدات أغنية يمتها الموج في سحري موجات 
ها كان أهنأها دئياء وا في ليلها الصحوء أو في فجرها الشاقي 
بر خبالاث ماضبها وما تركت و ار 0 


2 حدم بهيم بلا قرار 
بما يلقاه من هول البحار 27 





اويقول عبدالرحمن رفيع : 
ّْ من هنا أقلع الشراع فرت في أعالي البحار بيض البنسود 9 
وبالاضافة إلى مدلول الرحلة الخيالية إكلمة الزورق هناك مدلول مجازي آخر 
| كر من اعلال هذه الكلمةء وهو التعبير عن مشاعر الرتابة والضياع» كا 
يد في هذا النص للشاعر علي السبقي: 

! بي الأيام بحا ومشريا وري فيهننا بولا أفسر قحا 
زورق فاع أعله. ”.غم ل 


ومن إيجاءات القوة التي 





يحملها الشراع المنشور أخذت دلالة مجازية أخ 
لكام ريم ازية أخرى وهي 
الشراع رمز للانتصار وتحقق الأ. 

9 ار وتحقق الأمل بالنسبة للغواص. يقول الشاعر على لسان 





دن عه ولا علا 





٠‏ ومتى أرفع رأسي للصواري 
شاعآ مثل شراعي في فضا كل البحار ,0 
الشراع: 

الشراع هو اليه لوي الزودقة أو اركب لذلك فإنَالدلالة التي اتضحك 










) أحد الخليفة: بقايا الغدران. ص +8. 
) أحمد الخليفة: المصدر السابق. ص 1١8‏ 


حت 
و يل عد سالع أذب ارا ليتع ك5 
:)على عدود له: المجنموعة الكاملة من 

عل ييه اتا قافرا الطاق سرلا 





ايراجع علي عبدالله خليفة أنين الصوار: 
([؛) علي عبدالله خُلِيفة : المصدر السايق . ص 84 ود 


1 


2ه ا 








وف مجال آخر اتخذ الشاعر كلمة الشراع للدلالة على معاناة رجال الغوص 
ومشاركة الشراع لهم في هذه المعاناة حيث يقول علي عبدالله خليفة على لسان 

الغواص 
٠‏ يعتلي شم صوارينا 





ويوظف تمد الفايز الشراع طرفا في صورة شعرية ليصور من خلاله أم الفراق في 
بداية رحلة الخوص 
٠‏ وشراعنا عند القلوغ 
رئة تعرت من ضلوع 90 


وكذلك فان سقوط الشراع فوق الأمواج دليل على غرق المركب وهلاك من 
فيهء وحول هذه الصورة؛ يقول علي عبدالله خليفة : 
فلئن خانت بحار الصمت 
بار جسور 
ارتمى منه الشعراع 
مقا فوق الاجاج.. 20 


وهكذا فإن كلمة : الشراع ٠‏ مصدر ثراء دلالي متنوع للتعبيرات المجازية المختلفة 
المستمدة منهاء من هذه الدلالات: الدلالة على القوة والانتصار» وتصوير ملامح 
(1) عل عبدالله خليقة: الصدر نقسه. ص 0 . 
(؟) عمد الفايز: الثور من الداخل . ص 0782 


(6) علي عبدالله خليفة : أنين الصواري. ص 74. 


1 


















ناة واخلاك: وقد استطاعت هذه الكلمة تجسيد موقف الشاعر في هذه المجالات 


ترد هذه الكلمة في شعر البحر للدلالة على القوة التي توحي بها حركة 
اف وصوته. ولذلك فإن الشاعر يستخدمها في الغالب بصيغة الجمع لتأكيد 
الدلالة . ومن النصوص التي وردت فيها هذه الكلمة مستخدمة دلالتها غلى القوة 
امن صوت المجاديف وسط الأمواج مبارك بن سيف في فخره برجال الغوص: 
تزن أصوائها في لج موجك تبحرٌ 


لوب كراسي صر لرجال عرانم لاتشاا 





وكذلك قول جمد الفايز على لسان البحار: 

«ها هم رجال مدينتي جاؤا على متن 
صوت المجا. .يف الطويلة مثل ألسنة 57 
رَ الحق70, 


لا شيء غير 





فازتباط لفظة الصوت بالمجاديف في النصين ساعد على ابراز كلمة المجاديف هنا 
أما دلالة هذه الكلمة على القوة المنبعئة من حركة 
على لسان الغواص 


















فكلمة , المجاديق» ارتيطت لدى الشاعر ا خليجي بالدلالة على القوة في النصوص 
الج صورت علاقة الغواص مع البحرء إلا أننا ننظر إلى هذه الكلمة لدى شاعر 
نهد أنبا حلت مدلولا آخر وهو المشاركة في آلام الغربة وقسوتها وترقب الأمل 

في العودة واللقاء . ولذلك قصوت المجاديف هنا أنين متباعد » يقول 









كاكر السياب من قصيدته: و ستار :٠‏ 
» الزورق الشائي: وأنا المجاديف الطوالٌ 
تدنو على مهل.. وتدنو في انخفاض وارتفاغء 
حتى إذا اهمعدت يداك إل قي شبه ابتهال 

















منح الشاعر مجالا دلاليا آخر لهذه 


وهذا الارتباط بين كلمة المجاديف و 
عل ظهر السفينة من خلال حركة المجداف 


الكلمة. وهو تصوير معاناة رجال الغوص 
اك نهد في شعر الفايز: 






ف 


ترنو إليك من النوافذ في وجوم.. في وجوم 27 














١‏ والمجاديف الطويلة 

تحت الضلوع الناتئات 

تحت البطون الخاويات 

رات عفريت لخبط؟8 حين ترد هاتان الكلمتان فإئهها تحملان على سبيل المعنى الحقيقي الندرة وارتفاع 
1 وها بهذا المعنى قد وردتا في أغلب النصوص؛ لذلك فإن الشاعر يأقي بها 











از المفارقة بين شقاء الغواص في سببل اللؤلؤ وتمتع الطبقة المترفة به. وقد 
ت هذه الدلالة لكلمة الدر لدى الشاعر الخليجي دون غيره من الشعراء _ 
عاصرين. ومن النصوص التي وردت فيها هذه الكلمة لابراز هذه الدلالة قول 
في صورة تقصيلية حال الغواص والطبقة امترفة: 


ن حركة المجداف والقوة التي 
الكلمة 





فالدلالة على المعاناة قد برزت من خلال ١‏ 
يتطلبها وبين ملامح الشقاء التي تبدو على أجسام البحارة. وتتأكد دلالة هذه 
على المعاناة أيضاً في قول الشاعر على لسان الغواص الشيخ وخو يحكي نهاية قصته بج 





اق ) يدر شاكر السياب: المجموعة الكاملة. ص 1/8 


حسها شاءت أمير: 
في أقاصي الأرض .. في أغنى البلا 
في قصور من ضلال 
تنشهى في دلا 
درةٌ حُبلى نضيرة, 2 
ويقول في نص آخر على لسان الغواص : 
ل 


حفظتها - للذي يقتات من رزقي - أمانه» 20 
.وني نص آخر يقول أيضاً : 

أو لعل الحظ يأتيو 

م ير الغواصٌ حسناً مثلها 

أو حوى قلب المحارٌ 

ليّ منها نظرةٌ العابد 

أولاها الأخيرة ,20 


والشاعر مد الفايز يوجز هذه الدلالة لكلمة الدر في قوله على لسان البحار : 


0, والبحار مملوءة ورا سيملكّه سوائ‎ ١ 


المصدر السايق ص +1 - 44 . والدانه هي اللؤلؤة الكبيرة النادرة. 
: لصدر السابق . ص 74 
من الداخل. ص 7013 


: والدر للحستاء تجمعه وتحن إلى الشقاء ,00 


رتبرز هده الكلمة أيضاً دلالة أخرى في اتخاذ الشاعر ها رمزاً للقو: المخلصة 
المعاناة والمساعدة في الوصول إلى الأمل» فيقول علي عبدالله خليفة مخاطا 
القادم في قصيدته: ٠‏ قادم في الزمن الآتي ,: 


2( , تعال درة يتيمة تفج المحار‎ ١ 


رر هذه الدلالة أيضاً لتعبر عن الأمل في العثور على الخلاص لدى الشا. 


د العدواني حيث جعل اللؤلؤة رمز للحقيقة التي يبحث عنها في قوله: 


١‏ أيتها اللؤلؤة اللماعة 


ويزدهي بتاجك النهازٌ , 29 


لاذه الدلالة الرمزية لكلمة (اللؤلؤ) غهدها لدى شعراء آخرين في مصر مثل. 


ملك عبدالعزيز في قوها من قصيدتها: « المحار ,: 
؛ لكن في جوف البحار لؤلؤة 
ندل 

2 لا لم تلامسنها أناملي 


الذاكرة الوطن. ط. دار الغد, البحرين الثانية 1500 ص 44 
العدواق: أجئحة العاصفة . ص 4ه 





وهل انزويت وراء هاتيك الصخور 
في القاع و ه الرماي » خلقك كالخفير ,20 










اقالبوم والستبوك والشوعي أمماء لسفن شراعية تستخدم في رحلات الفوص) 
دجاجة الأعماق واللخمة والدول والرماي من أسماك قاع البحر التي تشكل بالنسية 
للُواص خطر الموت والهلاك: لذلك فإن إيراد الشاعر لها قد ساعد على الايجاء 


أحس في قلب الفؤاد ملسَمُك 
من خلف دغل الموج والمخار 
تدفئتي أشعتك 
تني لي البحار والقفار , 20 7 ع يست شاي اا ا 
ل لآلا واسعة من الإيحاء بزوايا الموقف القدم . 
وف نص لشاعر آخر نجده يورد اسم من أسماء السفن وهو ؛ السنبوك؛ في دلالة 
/ ن الموقف القديم , يقول الشاعر: 


«ستبوك» أني 
ما زالت ترسف في الاغلال 


و وأسياه خاصة بالأسباك في الالتها . من يبعث فيها بعض حياة 
لنص غبد هذه الألفاظ قد استعملت بدلالاتها احقيقية. وكأن الشاعر يريد تأكيد ويعيد إليها بيض البسمات ,20 
السمة المحلية الخاصة بمنطقة الخليج في تحديك زوايا الموقف الذي يصوره. فيقول ل أيضاً في مقطع آخر من القصيدة: 

ابة المذكرة الأولى من مذكرات مجار : : 

ّ :. 2 : ؛ لكن السيل الحاقد يا ليق 

د 0 ده الشوعي» كن ما زال يحطم و سب وكي » 
أرفعْت أشرعة أمام الريح في الليل الضريرٌ؟ ب ويبددها مسمارا 
و- 
ألواحا شوهاء , 9) 








صوت ٠‏ دجاجة ؛ الأعماق تبْحث عن غذاء ؟ 
هل طاردَنّك « اللخمة « السوداء ؛ د« الدول» العنيد؟ 





القايز: النور من الداخل. ص ١88‏ - 774 -- 
١‏ ملك عبدالعزيز؛ بحر الصمت. ط , داز الكاتب العربيء القاهرة (د .ت) ‏ ص 88 - الصقلاوي: ترتيمة الأمل. صن 1317 - +18 








قلت لا ضَيْرَ أعاقكك الرياح 
ضاحكا تحمل في السلة ما 
درت دربه كنعدةٌ كيف شل الخيط هامورٌ وراح09) 


٠‏ فالكعندة » و« الهامور ؛ من أسماء الاسماك في منطقة الخليج وقد استعملنا في 

يتجازي حمل معه تفرداً في الصورة؛ وبالتالي تفردا في التعبير عن مشاعر الحزن 
والحسرة التي تطغى على الشاعر , 

؛ السن » - وهي صخرة عظيمة مثلثة الشكل 

تلقى في اع البحر لارساء السفينة - للتعبير عن وطأة مشاعر السأم والحزن التي تجتاحه 


في ليلنا الداجي الحزين 


فالشاعر قد وجد في لفظة «السن» طاقة إيحائية باستطاعتها تمسيد مشاعر الثقل . 
يريد التعبير عنهاء لذلك فقد جاء بها بعد عدة صور جرئية. وكأنه يؤكر 
ردها بهذه الطاقة التعبيرية الخاصة. 


ألفاظ تتردد في أغاني افي البحر مثل ٠‏ الولو » و« اليامال» 
له حقيقية ومجازية وكا كان الشراع سمة للوطن الشاعر الخليجي في نص 


"ا كذلك فان نداء » الهولوم في أغاني البحر يرى فيه الشاعر سمة خاصة 
» يقول مد الفايز: 


مسن أمس أمن سواجل وبمار 60 
وجفت لوقع دوه الأبصار 18 
ألخائهة وكأنها الأسفا”3) 


؛ المول» جعلها الشاعر سمة لماضي الغوص في موطته. لذلك فهو يككورها 
عرض فخره ببذا الماضي » وكأن ذلك النداء القدم 


ما زال يتردد بقوة حتى الآن 








يده العلمة عملت ره "كرجا كلمة تردد في أغاي الخوص إل أن مله الشاغر 
دلالات تعبيرية ذات سمات خاصة. 
أما كلمة « اليامال» فقد وردت في عدة نصوص 27 من بينها هذا النص للشاعر 

علي عبدالله خليفة : 

واهتزت الأوتارٌ في سمع الدهور 

لصرخة اليامال في اللحن الحزين 

حنا غانت 

مذاق الملح والطينٍ ع وفنكت بالأنين 

يا سوطها اللاهب.. يا جرحي المدّى في الجبين 

ماذا تقول؟؟ 

إن سمغت الجوع والالامَ في إصرارها 

يعلو الطبولٌ 


في ( حدوة) شغرية عبر البحار .. 7 





وبينا رأى جمد الفايز في نداء » الهولو؛ علامة من علامات ١‏ 
طإذ ال خليفة يري في صبرنخة , اليامال» في هذا النص حر بو دفينين يخرجها 
على طول المغاناة وقسوتها . 

وق نص آآخر نزى. كلمة ,« المولو بر:قذ .جاءت' في دلالة مجازية مزجت بين 
جزئيات البر والبحر . فالبخار فارس عبسي ( وهو المخلص الذي تنتظره بنلوب) + 
لذلك فالمولو الكبيرة ستنطلق من على ظهر الجواد وليس من ١‏ نة, وتلك إشارة 
إل المازج القوي بين ملامح البر والبحر لدى الشاعر الخليجي يقول قامم حداد: 





البحار عبر أغانيه: لذلك فهي صرخة ١‏ 

















(1) يراجع عمد الفايز: : الطين والشمس .٠‏ ص 8 . 
وكذلك سعيد الصقلاوي: ترنيمة الامل. ص ١١8‏ 
ا( ) عل عبدالله خليفة: أنين الصواري. ص 57 
به الحدوه: غناء جماعي تسكر فيه الاكف بالتصفيق مع الطبول في أهازيج الغوص 
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٠‏ القارسُ العبسبي في المَفى تغيبة البحار 
في القاع .. 
في الأصداف 
في الدرر الكبارٌ 
بنلوب في الشطآن تنتظر الخبر 
اوتريد أغنية الب 
تشتاق للهولو الكبيرة 
من على ظهر الجواد 
من قلب فارسها المغامر ظافراً يطوي الوهاد ‏ 7 





000 


مختصر على توظيف الشعراء لمفردات البحر: 


من هنا فقد جلت الألفاظ والصيغ التعبيرية المستمدة من البحر دلالات كثيرة 
عت باختلاف تناول الشاعر هاء ووضعها في نسق تعبيري خاص؛ مما ساعد على 
» اللغة داخل النص. ومنح الألفاظ الأخرى التي اتصلت بها أبعاداً 





:أول ما يلقانا في نصوص الشعر ألفاظه. وهي ليست 3 
١ل‏ يدل بها الشعراء على أشياء حسية من واقعهم الخارجي . فإنهم لا يعبرون عن 
الواقع ومسمياته الحتقيقية: وإنما يعبرون عن واقعهم النفسي وما تختلج به نفوسهم 
مشاعر وأحاسيس . واللغة نا تحددت ألفاظها بالقياس إلى عالم الأشياء الحسي » 
| عالم النفس المعنوي فلا تزال ألفاظ اللغة قاصرة عن أن تحدد معانيه؛ ولا تزال 
ا ولشللاه رقي ماقت ل ا 000 
دقبقا بحيث يوضع لفظ محدد بإزائه »” © . وفي محاولة الألفاظ المستمدة من 





| للم حداذ. البشارة: صن 33 
اشوقي قسف: في النقد الأدني. ط . دار المعارف. القاهرة؛ الثالثة (د .ت) ص 154 . 
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البحر التعبير عن الواقع النفسي للشاعر جاءت 
إجماها في جانبين هرا : 





في أغلبها ذات دلالات مجازية يمكن 


)١‏ الاتفاق والاختلاف أو التفرد: فبعض الألفاظ نجد أن دلالتها متفقة مع 
ورودها لدى شعراء آخرين : وبعضها أخذ صفة التفرد في الدلالة . فلفظ ه الشاطئ » 
مثلا استمد منه الشاعر الخليجي دلالة غلى الرخلة. وفي مجال دلالي آخر كان ملجئاً 
للشكوى وبعث الذكريات؛ وهذه الدلالة اتضحت لدى شعراء آخرين في مصر. 
منهم « علي مود طه ». كذلك فإن لفظ ؛ اللؤلؤ» اتفقت دلالة وروده - في جانب 
منها - لدى الشاعر الخليجي وغيرها من الشعراء في جعله رمز للحقيقة التي يبحث 
عنها الشاعر. أما التفرد في الدلالة فنجده في ألفاظ كثيرة منها : ٠‏ اللؤا 1 
دلالة على المفارقة بين عناء الغواص وشقائه وتنعم الطبقة المترفة بحصيلة ذلك الشقاء 
وهو «اللؤلؤ». أيضاً يأتي هذا التفرد في الألفاظ ذات السمة المحلية والدلالات 
المختلفة التي استمدها الشاعر الخليجي منها مثل: « أسماء السفن والأسماك وأغافي 
البحر ؛. وكان التفرد في استعرال الشاعر لهذه الألفاظ واضحاً في دلالتها الحقيقية إلى 
جائب الدلالة المجازية والرمزية . 

؟) المزج بين ألفاظ البر والبحر: إذا كان النمط السائد في القصائد - 
موضوع الدراسة ‏ هو شيوع الالفاظ والتعبيرات المستمدة من البحر. فإن دلالة هذه 
الألفاظ والتعبيرات قد تجاوزت هذا المجال الدلالي المباشر لكي م ألفاظ 
خاصة بالبحر وأخرى مستمدة من البر. كا نهد في النصوص التي تصف الشاطئ 
حين جمع الشاعر فيها بين عناصر مثل: الموج والرمل والنخيل والسراب وكذلك في 
المزج بين ألفاظ : الفارس العبسي والجواد والهاد والبحار والقاع والاصداف والدرر 
والهولو في قصيدة قاسم حداد : ١‏ البشارة» 

















5 0 


لا 


















| ارابك البوي” 


في مرحلة تالية من مراحل دراسة الالفاظ والتعبيرات المستمدة من البحر يحاول 
ث دراسة دور هذه الخصائص التعبيرية في خلق الترابط البنيوي داخل النص» 
إلي إبراز القيمة الايجائية التي تؤديبا هذه الخصائص. 

١‏ وإذا كان أبسط تغريف للبنية هي ١‏ أنبا كل مكون من ظواهر مّاسكة يتوقف 
امنها على ما عداه. ولا يمكنه أن يكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه, 60 
إل تحليل الخصائص التعبيرية المستمدة من صورة البحر, وبيان علاقتها بسواها من 
ات اللغوية داخل النص الشعري تؤدي بنا إلى الوصول إلى تصور ما حول البنية 
ية للنصوص الشعرية موضع الدراسة؛ فالدور الترابطي البنيوي دور تقوم به 
إما لأنها ذات أهمية أكثر من غيرها في القصيدة. لأنها 
تحول في بنية هذه القصيدة وهذا التحول يدعم هذه البنية؛ ويضفي 
» والكل. وإما لأنها - العبارات أو الألفاظ ‏ ذوات تركيز دلالي 
أثيرية أقوى من سائر الغبارات والألفاظ في 
وبالتالي تشع على الكل تأثيراً يدعم بنية القصيدة, وينوحد صورتها 
الدور الترابطي البنيوي يتضح من دراسة السياق 
هذه الألفاظ والخضائص التعبيرية ذات الأهمية الخاصة في 
نص الشعري للوصول من خلاله إلى الدلالات الايائية التي تحملها والتي اكسبتها 

الخخاصة . يقول عبدالله العتيبي في مقطع من قصيدة « الامل السجين :١‏ 

؛ أمبا الشاطئ قد طال انتظاري 

ساعتي معلولةٌ الدقات في وجه الجدار 

















في النقد الأدني: ط. الانجلو المصيرية : القاهزة: +184 ص 11/4 


اصلاح عبدالحافظ: الزمان والمكان وأثرهها في حياة الشاعر الجاهل وشمره. ط. دار المغارف+ 
الاسكندرية 17 ج ١‏ ص 857 
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باحث عن ومضة حيرى سجيتة 

نجمة تشرق في كل الليالي والدروية 

أتراها أيبا الشاطئ يوما ستعود 60,4 

: ة ‏ الشاطئ» 0 في أول بيت قي أسلوب اندائي اختتبع بدوره سياق 

الاناط والجتل في تك ني بيات المقطوعة . ٠‏ أيها الشاطئ قد طال انتظاري » قهذم 
الجملة الندائية حوت الشكوى من طول الانتظار. ولذلك فإن التعبيرات التى تاتها 
ندور حول ظلال تلك الشكوى. ٠‏ فالساعة معلولة الدقات ؛ إشارة إلى الرقابة وعدم 
د الانتظار؛ ٠‏ ووجه الجدار » أيضاً اشارة إلى الاصطدام بعبثية تلك الدقات 
لم الا كن كاب رهيب» يمل مشاعر الوحشة والسأم. حتى البحث. 
ففو ٠عن‏ ومضة خيرى 'سجينة). وعندما يجيه التقسير التلك الؤمضة في نجل 


يات الأخرى التي تشاركه هذا الانتظار: 
والنجمة كان بمثابة تأكيد لموقف الشكوى. وهكذا فقد شكلت لفظة «الشاطئ» 
والتعبيران اللذان وردت فبها في هذا النص العلاقات السياقية لباقي التعبيرات 
اللغوية . تلك العلاقات التي عكست بدورها العلاقات الايحائ : 


. والتي نستشف من خلالها أن هناك ترابطاً بنيوياً داخل النص‎ ٠ 


وفيا نص آخر غبد الألفاظ المستمدة من صورة البحر مثل: الذ غاف والشاطئ 
والزوارق. . مخورا لرسم. باقي الصور والعبارات التي توحي جميعا بقسوة الغرية 

أرحيل عن الوطن ٠‏ فغازي القصيبي .يقف لحظة الرحيل على الشساطئ وتنثال أمامه 
أبيات هذه القصيدة: 


د لشف - #8 لطن 
(1) مد حسن عبدالله: ديوان الشعر الكويتي. عن 781 


وأقلب الطرف الكتيب فلا أرى غير الظلام 
يمند كالوحش الرهيب على الضفاف 

حى النخيل 

يجتاحها صمت ثقيل 

الشاطئ الوضًاء قارقهُ القمر 

غارَت من الأفق النجومٌ 

نامت زوارقُةُ وغاب السامرون 

تركوه مببا للوجوم 

ويلاه.. ما أقسى الفراق ,07 


فالشاعر هنا يلقي بمشاعر الغربة والرحيل على العناصر الطبيعية التي تكون جزءا _ 
من صورة الشاطئ, فلفظة الشاطئ أو الضفاف تشكلت من خلالها صور وتعبيرات 


جزء كبير من مهمة الترابط البئيوي للغة في الأبيات: فالظلام». 
والقمرء والأفق» والزوارق: والسامرون؛ والوجوم.. هذه الألفاظ تمشل عناصر 


فامتداد اللام كالوحش الرهيب ٠ .٠‏ والصست يجتاح النخيل ٠‏ ؛ وابتعاد القمر هه 


» والوجوم المطبق ». كل هذه الصور متدة على الشاطئ» وقد شكلها احسا. 
اعر ألم الفراق. وجاءت جملة ٠‏ وغدا الرحيل؛ في بداية الأبيات بمثابة | 

دث الذي امتد من خلاله سياق الجمل في النصء وقام هذا السياق على نا 

الصور الجزئية“كيا رأيناء والتي ساعد على زيادة الايحاء في داخلها بناؤها القائم ع 





الصورة الطبيعية للشاعر اتيس" ومن جاتب اح قد لباعدت حرو لدو 
النض - الألف والواو والياء ‏ على الايحاء بوطأة لحظات الرحيل وثقَلها وامتدادها 
الألم , 

وبذلك كانت ادر المصدة من مود ال دك دور و لل 
العلاقات الايجائية داخل النص والقائمة على امتداد الصور الشعريةء ويالتالي تحقيق 
الترابط البنيوي للغة النص. 

وفي نص آخر نجد الألفاظ المستمدة من البحر ذات استعرال مجازي يختلف عنه في 
الاذج السابقة» فالشاعر غازي القصيي يبدأ قصيدته ٠‏ أبيات الوداع » - وهي في رثاء 
أخيه - بقوله: 

اختفى الشاطى في القيب وضا 

وَمَوَى المسلاحٌ في زورقه 

افأتنست قبِضتُه مجداقه 

وانتهت رحلف هلا أفق 








فلففئة ؛ الشاطئ ٠‏ ومجيثها فاعلا الأفعال ماضية في بداية الأبيسات ؛ اختفى 
الشاطئ في الغيب وضاع» كان بمثا تجسيد لعظمة الحدث الذي وقع : فالشاطئ 
بأمتداده الواسع ومعاني الراحة والامان التي يحيلها قد اختفى وراء الغيب. ومن هنا 
ا كرات اللنؤي لني تلت "هذه الجملة جاءت: لنفداز جزثيات هجاون , 
فاء الشاطئ استلزم بدوره تتابع سياق خاص للجمل التي ب : 
لوت الشراع 3 و هوى الملاح في زورقة,. ١‏ وأفلتت قبضته مجدافه,. ,و 
“يت ومضى الشعاع ٠ .٠‏ وانتهت رحلته لا أفق بعد يدعوه ولا بجر ضياع ؛. وهذه 
التعبيرات تحمل إيخاءات البعد والتلاثي ولوعة الفقد. وساعد على تأكيد هده 


ا سبي تمه 
(1) غاذى القصيي ؛ في ذكرى تبيل. ص ٠.+‏ . 








م 















غات أن مياق الجمل شكلته أفعال ماضية اختارها الشاعر لتجسد ألم الفقد الذي 
اعليه: اختقى. وضاع وارتمى: وهوى, وأرهقه وا 





أفلتت وخبا وانتهت.. 
عي يعني الانتهاء والتلاشي. من جانب آخر فإن تتابع الأفعال باستعيال أداة 
(الواو) كان ذا دور بارز في خلق الترابط اللغوي بين الجمل. 
وهكدا لان صوزة البح .وما حوته من اخناصر جزقية» وما تديزه من احا 
5 © بين هذه العناصر تعد مصدراً بارزاً من مصادر تشكيل الصور الشعرية في هذا 
٠»‏ ويذلك استطاعت هذه الصورة - صورة البحر - أن تقوم بدور ترابطي 
في لغة النتص. 
مؤازئة بين نصين يصوران موقفاً واحداً نهد أن الدور الترابطي البنيوي 
ظ والتعبيرات المستمدة من صورة البحر ينضح في جوائب عدة؛ من هذه 
فيه النصان, ومنها ما لا ينفقان فيه. بل اخذ التعبيرات اللغوية في 
سمات خاصة 





رب »؛ يقول فيها: 
يا شاط الأمس إني عداتُ من فل أكاد أشرب صخرا فييك نتصبا 

ذن إلى رملك الففي يا شفةٌ تيفو لذي وُلَهِ قد كان محنجبا 
ل أزل من.غضة كبسدا حرى وقلبا بنار الوجد ملتهبا!) 


000 الآخز شاع مبارك: ين سيك من قعنيدته « مساقو عل تراج اللي » 
رجهاً الخطاب الى مدب 















احرى. وقلبا بنار الوجد ملتهبآً :. وتأتي اللفظة المفردة في داخل ابل" 
5 وله الشاعر ولفته في: الفرأء وأشرب صحراًء وخذيء وتهفو وكبدا. 


ومفوج الشواطئ في ببجة . يعائق تلك الضفاف الطروبة 


ونم الصاح إذا مابدا وفجراً يقتل تلك الدروب 
1 





و 06 


فمن مظاهر الاتفاق بين النضين أما يعكسان موقفا متقاربا وهو شدة الشوق إلى 
العودة واللقاء . لذلك فإن الألفاظ والتعبيرات اللغوية في داخلهها جاءت لتبرز مشاعر 
الشوق واللهفة. ومن مظاهر الاتفاق أيضاً أن جزئيات صورة البحر أخذت جانبا 
واضحا فيهها مثل : الشاطىء والرمل والسفن والضفاف والموج وميا الخليج.. ويتفقان 
أيضاً في شيوع أفعال الأمر. ففي النص الأول ند صيغة الأمر في: « خذني إلى 
رملك الفضي..٠.‏ ولي النص الثاني: ١‏ فهيا خذيني رياح الجنوب» و« ألقي بسفني 
غى ضفة.. ١‏ و ؛ فهيا خذيني مياه الخليج ؛. أما مظاهر الاختلاف فمنها أن الألفاظ 
والتعبيرات المستمدة من البحر في النص الثاني حددت ملامح الوطن بدرجة أوضح 
منها في النص الأول « لأشهد ؛ مؤكداً هذه الملامخ ابتداء من الشطر الثاني في البيت 
الثاني: » لأشهد فجراً وهمس الحبوب.. الى آخر النص. وهذا السياق المتتابع الذي 
يفصل ملامح الوطن حقق جانباً من الدور الترابطي البنيوي للغة داخل النص . بينا 
جاء التعبير اللغوي المستمد من البحر في النص الأول: ويا شاطئ الأمس ٠‏ ليحده 
ملامح مجازية للوطن الذي يتوق الشاعر اليه. فشاطئ الأمس من الممكن أن يكون 
رمزاً لذكريات سعيدة أو للأمل الذي يبحث عنه الشاعر . بينا حقق السياق المتتابع 
الذي يفصل ملامح وطن حقيقي دوراً ترابُطياً بنيوياً للغة في النص الثافي. فإن الصيغ 
التعبيرية في اللفئة والجملة التي تبرز شدة الشوق إلى اللقاء حققت هذا الدور الترابطي 
لبنية اللغة في النص اس هذه الصيغ جملة: ؛ إني عدت من ظ| ». : وأكاد 
أشرب صخرأ فيك منتصباً٠.‏ وفعل الأمر في: ٠‏ خذني إلى رملك . 
أكيد في: ؛ إنني لم أزل من غصة 






جة 4 و ١‏ الموج يعانق الضفاف ؛ و ؛ الضفاف الطروب١‏ ؛ والفجر يقبل تلك 
اروب »؛ وتأتي الجملة الأخيرة ‏ فهيا خذيني مياه الخليج ٠‏ وكأنها تؤكد صيغتي 
في جلتي: ٠‏ فهيا خذبني رياح الجنوب ٠٠‏ و » ألقي بسفني ٠٠‏ والسياق الذي 





من هنا فإن الدور الترابطي البنيوي للغة في هذين النصين قد حققته مشاعر اللهفة 
إل العودة. تلك المشاعر التي انعكست من خلال ألفاظ وتعبيرات مستمدة في جزء 
منها من صورة البحر. وجاء سياق الجمل والتعبيرات اللغوية فيه| مثفقاً في 
انب ومتخذاً سمات لغوية خاصة في الجانب الآخر. 


وتجد أن الدور الترابطي البنيوي في لغة هذا النموذج يقوم على المزج بين جمل 









وصيفة النداء 








في: ويا شفة تيفو لذي وله قد كان محتجباً. وا 





ت البحر يشل السفن الكسلى 
يس دم الشوق 
ويغني لقلوب 





(1) مبارك بن سيف: الليل والضفاف. .ص +7 
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ا ا 





رأيتٌ البح ينعد رمل الشاطئ 

ينسله ويصيغ شرائطَة 
ويرصّع بالأسباك جدائلة 
وججيلا كان البحر جميل 





كان البحرٌ الداخل في عيني يتضاحكُ يقذفني 
م 





ريت البحرّ أليفٌ الريح 





يصهلٌ كالمصف وعثلدُ أفراسَ لمجم ويخبطٌ 
سقف المدن الموبوءة يكسرٌ جدرانَ قصور 
الملك الدموي 
وي ركف 
يركض 
يرفع أحزانَ الناس المفمورين المغموسين 
بول الجهل 
يُثْرق تلك ا مان الهامدة الرايات يزوبع ليل 
الغرف 
المشحونة بالضم 
وأصل الغ 





أيْتْ البخرّ يغادر كل سواحله 
ويؤسين شظاناً في شرفات ا جوع 













[طي- حرب الزجس د 0 

البح المألوف يطوف ويدعو سفن الشنية الحلو 
اليرحل فيها 

يحملها نحو الفردوس 

كان البحر على الميناء 

إوأيت البحرَّ وكنت هناك :27 









ف لز الذي قام عليه بناء القصيدة في في 
لها واي رمزت الى الثورة التي تمحو آثار الظام؛ وهذه الأمكانية 
اوتكرارها في مقاطع القصيدة والجائب الآخر استمرارية هذه - 
وتوحي بها الجمل الفعلية في زمن المضارعء فالبحر ما زال يشيل ومسح| 
ك ويقدفٌ ويصهل ويجلد ويخبط ويكسر ... هذان الجانبان اللذان أبرزهم] 

اضي والمضارع ساعدا بدوره) على إحكام الترابط البنيوي لاغة في 















اس ا 














7 «التكرار من الوسائل اللغوية الني يمكن أن تؤدي في القصيدة دور 12 
ل خاي في مياق لجسل التعلية الي كونت له كا فتكرا لفقة ما أو عبارة ماء يوحي بشكل أو بسيطرة هذا العنصر اللكرر 
سي كع لسالسب أودلالتها على الئورة م وعي حركةهادثة في على فكر الشاعر أو شعوره أو لا شعوره: ومن ثم فهو لا يفتأ ينبعق في أي 
القاطع الاوى من القصيدة ثم عنيفة في المقاطع الأخرى. مما أدى في النهاية إلى ١‏ لله لأخرى ,0 
القدر ون الترايدة حيري للقصيد أن يكون العنصر المكرر ذا طاقة ايا يتمكن بها من أن يدخل في النسيج اللغري في 
وهكذا.. فإن الألفاظ والتعبيرات اللغوية المستمدة من صورة البحر قد ساعدت 1 مقع أو بيت يكرر فيه. ومن جانب آخر يكون فارصلة وقيقة نا 

١‏ عل وضوج الترابط البنيوي في القصائد والمقطوعات امتناولة ف الدراسة؛ وقد اتضح أي أن له وظيفة جزئية داخل المقطع أو البيت ووظيفة 

هذا الدور عن طريق الاستعمال المنجازي لتلك الألفاظ والتعبيرات» يقول أحد 
ين: ؛ .. مم نتكون القصيدة لغوياً ؟ تتكون مفردات وجمل ونجازات. والأخيرة رات جار ١‏ ” 
الي تشكل أسس اللغة الشعرية.. :27 ويقول: ؛ وفي بعض الأحيان تكون لفظة م انام ارق انعضي . 
نتارة هي (المفردة والعبارة والمجاز ) في القصيد ي إن 
ذلالتها أو تركز الدلالة فبهاء على ألا تؤخذ مجردة: أو توجد وجوداً مستقلا: بل بارة: ١‏ الشمس فوق السور تشرق مثل قنديل كبير» 
داخل القصيدة. وبكل ارتباطاتها الشعورية واللغوية بما قبلها وما بعدها..أيي ٠‏ عله العبارة في بيات القصنيدة متخذة تشكيلا جديدا في كل مرة. افلا 
دما في القصيدة:007اوكنائت الاشتغالات المجنازية للألفاظ والتعبيرات خازها الثاني ت الشمس والأقار تشرق قوق كوكبنا الكبير» وفي التكرار 
الستمدة من صورة البحر ذات ثراء واسع في الدلالة بحيث استطاعت اي ودف تلك التواسل, ٠‏ الشمس تشرق في الخرائل ؛ أما في آخر القصيدة فتعود 
بثبوي في الوص التي وردت فيها 5ل تشكيلها الاول في : , والشمس فوق السور تشرق مثل قنديل كبير .. وفي 
لامرة تتكرر فيها هذه العبارة تكون ذات صلة بجزئية من 


























القصيدة الأولى تدأ بعبا 























ات الموقف الذي 
القصيدة. لذلك تتخذ تشكيلا يختلف عن التشكيل السابق. فالعبارة في بداية 
؟- حامق التحكرار نلولتامر: 
١‏ : اك فوق || انث مثا قد ع 
نجد في بعض قصائد البحر أن الشاعر يلجأ إلى تكرار عبارة معينة مستمدة من ا 
اصورة البحر أو من عناصر أخرى لكي يزيد من طاقة الايحاء والتوكيد داخل ا النجوم 








000007 لراة لسرا جل الأخلام العراقية - المدة الكن »اله لنئية عشرة. 
نقلا عن+ صلاح عبدالحافظ الزمان والمكان وائرها في حياة الشاعر الجاهلي وشعره. 
0 





القلادة. لسوار حسناء ثرية 
في المند في باريس في الأرض القصيه 
أيام كنت بلا مدينة » 


وتستمر هذه الصورة في أبيات القصيدة إلى أن يقول الشاعر على لسان الزوجة: 
ايا جارقي سيعود بخاري المغامر 
المخاطر 
ولسوف تغرقني هداياة الكثيره 
العطر والأججار والماء المعطر والبخور 
بولقاؤه لما يعود كأنه بدر البدور 
وتظل تحام والحياة 
يجول بلا نهاية 
إلنا 


د 





وبلا بداية» 


فالعبارة التي جاءت في بداية القصيدة ؛ الشمس فوق السور تشرق مثل قنديل 
كبير ؛ كأنفا تلخص المواقف الجزئية التي امتذت بعدها. فالصورة التي تشكلت منها 
هذه العبارة تحمل دلالات الاشراق المتجدد الذي يعكس بدوره إمكانية تجدد الأمل 
رغم صور المغاناة. لذلك فإن الأبيات التي. ترتد بنا إلى صور تلك المعاناة التي 
وقعت على البحار. وني كل صورة منها يأتي الشاعر بالوجه المقابل لابراز زوايا الآلم 
في معاناة البحار : فإقامة اليجار في أعباق البحر من أجل قلادة الحسناء الثريةء وألم 














الغربة في القاع لا يشاركه فيه إلا الحبال والشراع واليد المقرحة والضياع والريح 





والاسماك. وهي جرئيات تمد ظلالاً أخرى من الآلام. ورجلة العودة إلى الساحل 
اتتلوها رحلة أخرى إلى البحرء والزوجة في بيتها الطيني تحام بعودته بلؤلؤة فريدة 


(1) تراجع القصيدة كاملة في ديوان التو من الداخل ». ص ١57‏ - +14 


1 

















لكنه و حلم يول بلا تباية وبلا بداية ه. وهنا تعود العبارة 
لهور مرة أخرى في القصيدة وهي 


؛ والشمس والاقار تشرق فوق كوكبنا الكبير» 








هذا الظهور المتكرر للعبارة ينبهنا إلى أن الحام بالوضول إلى الخلاص ما زال 
أ يتجدد إشتراق الشمس والأقيار ».لكن صور مغاناة البخار باقية» ومن هنا 
م الجزئيات التالية للعبارة بالعودة مرة أخرى إلى صوزة تلك المعاناة؛ يقول 
تعر متابعاً الحديث على لسان البخر 

« والشمس والأقبار تشرق فوق كوكبنا الكبير 

وأنا هنا في هرّة الأعراق كالحوت الصغي 











فكآن هذى الشمس ما كانت ولا كان الضباخ 
الا شرع زالعاديل الميفية 

أبداً تضاء بغير بيت والخدائق والأقاح 

في حقل غيريء والرباخ 





ا وتكرار العبارة في هذا الجزء يتميز بإضافة كلمة ٠‏ الأقبار » واستبدال «السور» 
'كوكينا الكبير ؛ ما ساعد على إبراز وجه المفارقة بين صورتي الاشراق والمعاناق» 
أن الاشراق المتجدد يراه البحار لدى الغير أما هو فبا زال ٠‏ في هوة الأعباق 
تأت العبارات النالية بمثابة علامات أخرى لزوايا تلك المفارقة» 
ذه العلامات ممتدة من العبارة المكررة في بداية الجزء . ٠‏ فكأن الشمس ما كانت 
كان الصبسائح الا لغيري ه. و ٠‏ القنادييل الصغيرة أبداً تضاء بغير بيتي»» 
أق والأقاح في حقل غيري ؛. والصور التالية هذه العلامات تعود لتأكيد 
5 البحار على ظهر السفينة وفي قاع البحر ؛ فالرياح أبداً تطارده على ظهر 
0 » وف قاع البحر يطارده: ٠‏ الموت والحوت والسيب والديين وآلاف المحار ». 








ريف 














بان التكرار الثالث للعبارة في تشكيل جديد: ٠‏ وفي تلك السواخل. الشمس 

تشرق في الخبائل. وهي بهذا التشكيل تنيف إيحاء أوسع وأشمل لصورة الحرمات التي 
انقع على البحار . والتي اتضحت في العبارة وتكرارها في مرتين سابقتين. ويعود الشاعر 
في الجمل هذه العبارة إلى متابعة علامات المفارقة التي تكررت في الجزء السابق 
من القصيدة؛ وذلك في جملتين هما : ٠‏ والدنيا نهار في عين غيري .. والسوار سيصاغ 
للحسناء. في« بمباي » أما الجمل التلية فتعير عن صور العودة إلى الباحل 9 إلا أن 
هذه العودة لا تمحو معاناة البحار. لذلك يأتي التكرار الرابع للعبارة مؤكداً تجدد 
هذه المعاناة على الأرض . حيث يقول الشاعر في نباية القصيدة؛: 

والشمس فوق السور تشرق مثل قندبل كبير 

تبدي خطانا مثلا كنا على ضوه النجوم 

في الليل نسري عبر هاتيك التخومُ , 207 








والعبارة المكررة جاءت هنا في نفس صيغتها في بداية القصيدة: إلا أن الجملة في 
البيث الثالث الذي يليها جاءت عنتلفة عن مثيلتها في بداية القصيدة. ففي البداية 
كانت: ؛ في الليل نسري عبر هاتيك البحار .٠‏ وهي هنا: ؛ في الليل نسري عبر 
هاتيك التخوم .٠‏ وهذا التغيير يؤكد تمهدد حرمان البحار مرة أخرى على الأرض. 
من هنا فقد كان التكرار في هذه القصيدة بمثابة إشعاع مميز يلح على الظهور في 
آن وآخر. وهو ببذا الفظهور قد شكل إيحاء ممتداً يدعم بنية 
القصيدة والموقف الذي تمكسه. 

















اكرأة: ويستغل تكرار هذه الجملة في تفصيل جزئيات العطاء الذي تمتحه المرأة له 





184 174 يراجع التكرار الثالث للعبارة والجمل التالية له في الديوآن. ص‎ )١( 
16: التور من الداخل. طن‎ )5( 
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دي استمده من معطيات صورة البحرء حيث يقول في المقاطع الأولى : 00 . 
« وتعطينَ كالبحر 

شعرها الموج . يا امرأة 

يا امرأةٌ شفتاهًا 





٠‏ وتعطين كالبحر ! يقذف بالعشب 
واللؤلز الطب والزئل . يأخذي 





قنجد أن المقطع الأول كان بمثابة تحديد لزوايا التشابه بين المرأة والبحر ليبدأ 
فصيل هذه الزوايا في المقاطع النا فشعر المرأة الموج» ٠‏ وعينها طيبة القاع : 
إشفتاها انبعاث الغرّيق». ومن ثم تتناول الجملة المكررة: ٠‏ وتعطين كالبحر , في 





0( اتراجع القصيدة كاملة في ديوان: الحمى. ط. تهامة. سلسلة الكتاب العرني السعودي (88)ء جده ‏ 
المملكة العربية السعودية ١921‏ ص 154 - 11/4 





1 








عليها بناء المقاطع في القصيدة. قفي المقطع 0 اللرأة كتاع البحر لدي 
و يقدق بالععب واللؤلؤ الرطب والرمل ٠.‏ والأسرار الدقيتة التي يحويبا عدا القاع 
وف المقطع الثالث عظاء المرأة كحركة الموج في البح والتي يريد متها الشاعر أن 
تأخذه «.من مواني الضياع إلى المرقاً |: : 
القصيدة نتيدى صورة أخرى لعطاء البحرى وهو عطاء يتميز بالكرم لأنه يستطيع 
إزالة آثار المعائاة وتعب العلر؛ : فهو + يمسح بالزبد والرخو جبهة هذا الذي جاء يعير 
جر الوهاد وشوق الطريق ». ويستمر تكرار هذه الجملة في مقاظع القصيدة إلى أن 
الصل إلى آخر مقطعين فيها حيث يقول الشاعر 

« وتعطين كالبحر 

لو أستطيعٌ لتك يا بر في قربتي 














« وتعطين كالبحر 
يا بحر حين أعود إلى الب 
رن 





هذا الغطاء يتمئل في استطاعته القضاء على الفأ الذي يلام طريق الانسان. نذلك 
فالأفعال المنتقاة تعبر دلالتها عن خفة الشاعر للوصول إلى الارتواء الذي يقفبي على 
ذلك الفأ . لو أستطيعء خلتك يا بحر ذاك السراب 
الضفيق :د 





1 




















القطع الاخير عن القصيدة يكون تكرار العبارة خاعة لكل صور 
ن قبل في المقاطع + كبا كان هذا التكرار قي المقطع الاول بمثابة تحديد زوايا 
بين عظاء المرأة والبحر. وكأن لم تستطع أن تخاص 
من معاتاته. لذلك فهو قي هذا المقطع يتساءل إن كان هذا العطاء قد انتطاع 
اف الذي يحيط به ويا بحر حين أعود إلى البر عاذا سأحمل متك سوى 





'خفة أخيرة تتصل بطبيعة الكلمة المفردة - في شعر البحر بصفة خاصة.. 
المعاضر في الخليج بصفة عامة - وهي أن المفردات التي يستخدمها الشاعر 
ت يعيدة عن القاموس اللألوف لطبيعة العصر . فالشاعر قد بعد عن اللغة الصعبة 
قاللغة عنده وسيلة تعبير فحسب, وليس شرطا أن تكون غريبة عن لغة 
عتها. قالشاعر العرني المعاصر اليوم يسعى من كل تجاربه الى أن 
. وهو يستعين من أجل تعميق هذا التواصل - بين المبدع:والتذوق 
سهلة مألوفة وق ان ربجي لا ينفي أبا لغةالا 
امن دلالات خصبة. ؛ لأن الكليات لا ت تعيش في القصيدة الا بما ييثه الشاعر فيها 
ما هي بعث ححياة جد قبهاء هنا تتجول اللغة من شيء جامد إل 
الاشياء والتشكيل عليها. بل مهمتها على 
اتَمَجير حدودها ومعائيها الشائعة: لنستخلص هنها إمكانيات غير 
؟ وماق كامنة مدهشة تحمل في طياتها تحول الوقائع المعروفة إلى مادة 
2 


قعة» 








اله لدي جحائيات القصيدة اللعاصزة: من 06 


انا 








“ره 2 1 
" 22 سيتوالبر 
تتعاون موسيقى الشعر مع الأدوات الفنية الأخرى في القصيدة ‏ مثل الأسلوب 
والصورة الشعرية - لابراز الموقف الذي يصوره الشاغر؛ لذلك فإن دراسة أي أداة 
من هذه الادوات يدف بداية إلى البحث عن الدور الإيحائي الذي تقوم به داخل 
القصيدة: ومدى تعاونها مع غيرها في سبيل تحقيق الوظيفة الفنية للشعر. 











ولكل أداة من هذه الأدوات وسائلها الخاصة للقيام بذلك الدور الايحائي . وقد 
رأينا نماذج منها فيا سبق. وتبقى لدينا الموسيقى ودورها في 
فالهدف من دراسة موسيقى الشعر هو بيان القيمة الايحائية للوزن والايقاع. 
امتبادل بين الأوزان المستعملة والموقف الذي تثيره القصيدة أو المقطوعة . مع 
الجوائت الخاصة بالموسبقى مثل القافية وبعض الظواهر الايقاعية في أبرز ملاحها . 


هذا الدور: إذن 








إن لغة القصيدة تجمع ملامح الدور الايحائي لكل أداة من أدوات الشعر ومن 
خلال الموسيقى - وهي احدى هذه الأدوات ‏ تكون اللغة الوزونة هي السبيل الأول 
لابراز دلالة خاصة داخل القصيدة. من هنا فإن أهمية الموسيقى الشعر 
كونبا ‏ احدى الوسائل المرهفة التي تملكها اللغة للتعبير عن ظلال المع 
بالاضافة الى دلالة الالفاظ والتراكيب اللغوية و27 فاستخدام اللغة ٠‏ 
الشعر يني أندك ايا الشاعر - يستخدم لغة متا نع 00 
على خلق دلالات أعمق للألفاظ سواء على مستوى الاشارة أو المجاز .97 











(1) محمد مندور : الأدب وفنونه. ط.. عبضة مصرء القاهرة: الثانية (د.ت) ع 79 


(8) له وادي: شعر ناجي ض 1١١‏ 


000 











.و الملامح الدلالية الخاصة 
إثارة هذا الانفعال لدى القارئ أو المتلقي. فالثيرات الخارجية تحرك 


الموزوتة في القصيدة في تجسيدها 


إقائع المشاهدة أن حركاتنا تصبح موزونة موقعة حين نعاني انفعالات قوية؛ فقانون 
التشار العضبي » أولا: يجعل التنبه أو التأثر الذي ينشأ في الدماغ ينتقل قليلا أو 
أ إلى الأعضاء , كبا ينتقل الاضطراب على صفحة الماء الذي كان ساكناً. وثانياً: 








الخركات يقلب هذا الاضطراب إلى تموج منتظم 7 . فهذا التموج أو الوزن المنتظم 
لجع الى مصدر بعيد هو انفعال المشاعر واضطرابها : وبحثها عن صورة مبزة لتفريغ 
الانفعالية : هذه الصورة المميزة وجدها الشاعر في الوزن الموسبقي. 


ايلك الشحنات 
فن الشعر للانفعال بقوله: ؛ وما فن الشاعر في القدم 








.ويؤكد ؛ جريو؛ احتواء 

















إلى يقاع الانفعال. ولعلنا نستطيع إذن أن ثعرف النظم نظرياً: ٠‏ بأنه هو الصورة 
تميل إلى اتخاذها كل فكرة تمور بالانفعال....؛ ويقول ٠‏ وإذا كان ا 








امع. وهكذا متى تكام المرء شعراً فكأنه بذلك وحده يقول: إن ألمي أو فرحي هر 
القوة بحيث لا 0 أن أعبر عنه باللغة العادية. وكأني بإيقاع الشعر ضربات 
ب تسمعها الأذن وتنظم الصوت فإذا سمعها الآخرون أخذت قلويهم تخفق هي 
ال مذ العام ع60: 








) تراجع هذه القضية بالتفصيل في + 
ل جات ماري جويو ‏ مسائل قسلقة الف 
سامي الدروني - ط. قار 
)أت ماري جزيرء ترج هليق. صيةة 


المعاصرة. 
البقظة العربية» دمشق: (الثانية) 1538 ص 131/0135 











تبدأ من مثير يؤدي إلى انفعال ومن ثم ؛ الشعرية والأسلوب حين يتوقع تتاليا معينا في قراءته 
موقعة. وهذه السلسلة تشكل الجانب الأول لأهمية الدور الذي توصل إلى ز من الايحاء الذي مله أبيات القصيدة. وكذلك 
عملية الانتباه التي تحدث من خلال التوقع الننظم تعمل على تأكيد القيمة. 























وتبتقى الخطوات التي تتخذها الدراسة للوصول إلى هذه الأهمية للموسيقى 
قصائد البحر وهي: مدى الايحاء الذي تكشف عنه موسيقى القضائد 






عدة جوائب خنهاء 






9 لان سعدطا ليه ما رقع تخذرقه :00 
ن قد نقل انفعال الشاعر - - إل السارئئ. وقد أغار 
اردز » إلى انتقال الانفعال إلى القارىء عن طريق هذا التوقع في.قوله 
تأثير الوزن إلى كوننا ندرك نمطا في شيء ما خارجناء وإما إلى كوننا نحن 
فينا نمط معين, أو قد تنسقنا على هو خاص : فكل ضربة من ضمربات الوزن 
سنا موجة من التوقع تأخذ في الدوران فتوجد ذيذبات عاطفية 
ملام 









)0 الأوزان الموسيقية التي نظمت فيها القصائد . 
020 
() أبرز الفظواهر في الموسيقى الداخلية . 


الذي قد تسد من 





















لجوائب الثلاثة لأهمية الوزن وهي تمسيده لانفعال الشاعر؛ ومن ثم 
قع. وإثارة الانتباه من قبل المتلقي الدور الايحائى الخاص التي 
تحمله موسيقى الشعرء والذي قامت به الأدوات الفئية الأخرى في القصيدة مثل: 





البسيط | مجلة البيان / العدد السادس 
والتسعون مارس ١41/4‏ ص 8 
مزج | أدب المرأة فيالكويت ص 727 





الجدول التالي يبين أوزان قصائد الشكل العمودي التي جاءت كاملة في صورة من ا 1"( 
لل | أدب المرأة في الكويت ص 16م 





5 
اصور البحر: الطويل | نفحات الخليج ص 05 
الشاعر القصيدة الوزن الديوان والصفحة 
أحمد جمد الخليفة | ٠١‏ - أنشودة الغواص ن أوزان قصائد الشكل الحر التي جاءت كاملة في صورة من 





أحد مد الخليفة ٠‏ - بلد الشراع 
أحمد مد الخليفة الشراع المتمرد | الوافر | بقايا الغدران.ص ١١6‏ 





الاين ابي السو ين الأميدة 2 | الورنا الديوان والصفحة 
8 - من بلاد الهولو | الكامل | النور من الداخل ص 0 لك | 
1 الثور من الداخل ص هبه ١4 - ١‏ مذكرةمن | الكامل | النور من الداخل ص ١١8‏ 
0 الطين والشمس ص 54 مذكرات بحار 1 
1 أشعار من جزائر اللؤلؤ ص 37 ٠‏ - الفجر ومديئة | الرجز | النور من الداخل ص 78 
0 أشعار من جزائر اللؤلؤ ص 41 البحار 
7 معركة بلا راية ص 25 ١‏ - على أبواب الرمل | أنين الصواري ص +م 
0 المبحرون مع الرياح ص ١5‏ الرحلة الأول 
55 


صدى الاشواق | الرمل | أنين الصواري ص 140 
؟؟ - ذغب الطيور | الرمل | أنين الصواري ص 4م 
الجارحة 


54 - أنئالصواري .| الرمل. | أنين الصواري مل 4 


اللبحرون مع الرياح ص 7 
مجلة البيان / العدد التاسعء 





ديسمير 1977 ص 14 





























مبارك بن سيف | ١4‏ - مسافر على المثقارب | الليل والضفاف ص +7 8 - من أوال الشط | الرمل | أنين الصواري ص ٠:‏ 
انراج الخليج أ 
سارك بن سين" | 16 .- ير الزمره الكامل | الليل والضفاف ص هلم 5 - بذر الأراضي | الكامل | أنين الصواري ص ..ه 
عبدال العثيي |11 - الزورق الرمل | ديوان:الشعر الكويتي ص 181 الواهية 
انا ا 























الديوان والصفحة 













البحور التي قامت عليها القصائد في الشكلين العمودي والحر, فإنه 
ن وضعها في الجدول التالي: 


أنين الصواري ص ٠١8‏ 











قطرات من ظيأ ص ةه 























أبيات غزل ص ١١١‏ 1 في الشعر العمودي النسبة | في الشعر الحر | النسبة 
أنت الرياض ص 178 د | 
:32 7 54 1/0 
الحمى ص 156 0 ذ 5 10 
الليل والضفاف ص 7 ق 1[ 2 3 
1 1/1 54 5 
اليل والضفاف ص وم 5 0 7 5 
1 7 1 7 
البشارة ص 814 5 1 : ١‏ 
البشارة ص 81 / 
0 - - 
1 3 0 ة البيان الشاني - ١‏ 0 
جابر الألصاري 5 - رحلة صحراوية | الكامل | مجلة البيان / العدد الشافي 
- 3 عه 1 
| أحمد العدوائي 2 1 7 
1 ادك 











ديوان الشعر الكويتي ص 78٠‏ 











امت عليها القصائد في الشكلين العمودي والحر على 
بحرا أمن بين ستة عشر بحراً وهي كل أوزان الشعر العربي. وهذه البحور 
عشر هي: الكامل والرمل والبسيط وا والطويل والخفيف والهزج والمتقارب 
جز شرع والخبب والواقر. 







٠‏ وهناك قصيدة جمعت بين الشكلين العمودئ والحر وهني قصيدة: المذكرة 
العشرون .من مذكرات حار للشاعر مد الفايز (العودة إلى الأرض). فقد جعت 




































ور وتلل غاذج: 
بين الموسيقى والضمون. 





القصائد التي جاءت فيها للوصول إلى أبرز ملامح 





+ ) غلبة البحور البسيطة أو الصافية على القصائد في الشكلين, والبحور الصافية 
هي البحور التي تقوم على تكرار تفعيلة واحدة. ومنها - في القصائد السابقة - بحر 
الكامل والرمل والمتقارب والرجز والزج والوافر والخببء فجاءت نسبة هذه البحور 
مجتمعة في الشكل العمودي ( 16/ ) .وفي الشعر الحر (45,8/ ). ف حين جاءت 
البحؤر المركبة؛ التي تقوم على تكدرار. تفعيلتين مشل: الطويسل والبسيط والسرييع امل: 
والخفيف بنسب قليلة مقارنة بالبحور الصافية فقد جاءت قي الشكل العمودي بنسبة 
(50/ )؛ وفي الشعر الحر بنسبة (7/7,3 ) 

؟) هناك بجحور استأئرت بأغلب القصائد في كل من الشعر العمودي والحر مثل 
بحر الكامل: حيث استأئسر بنسبة (50/ ) في قصائد الشعر العمودي وبنسبة 
(,0+/ ) في قصائد الشعر الخرء ويليه بحر الرمل فقد حي بأعلى نسبة في قصائد 
الشعر الحر بعد بحر الكامل وهي: (/,55/ )وبر البسيظ في قصائد الشعر 
العمودي حيث حظي بنسبة (19/). 

) ثم تأتي بحور وردت بنسب أقل من سابقتها مثل: الطويل والهزج والخفييف» 
حيث ورد كل منها بنسبة /1١(‏ ) في الشعر العمودي ؛ والرجز حيث ورد في الشعر 
الحر بنسبة ( 7/0/8 ). 











لحتل وزن هذا البحر أغلب القصائد في الشكلين العمودي والحر. وقد كان لهذا 
دائا موضع السبق في الشعر العربي قدعه وحديثه؛ ٠‏ فقد كان يحتل المكانة 
امن الشيوع والانتشار بين البحور البسيطة في كل عصور الشعر العرلي: وكان. 
انفس المكانة بالنسبة للبحور الخليلية كلها في العضر الحديث» أما في العصور 
فلم يكن يتجاوزه سوى بحر الطويل :27 . وتأقي غلبة هذا البحر في الشعر من 
جوائب إيقاعية « مردها إلى كون وحدة إيقاعه (متفاعلن) تعد من 
مح ملامح وحدات الايقاع ظهوراً. إذ تتكون من خسة مقاطع منها ثلاثة قصيرة 
بع) واثنان متوسطان (فا - لن) وذلك مدى ما يمكن أن تبلغه وحدة ايقاع 
من طول زمني... يضاف إلى هذا أن وحدة إيقاع الكامل لا يعرض ها من 
افات الشائعة سوى لون واحد هو إسكان ثانيها المتحرك (الاضمار ). ومن هنا 
لنا مدى ما يتمتع به الايقاع المتولد عن تكرار هذه الوحدة من بروز وجلال 











ه) أما البحور التي حظيت بأقل نسبة في قصائد الشكلين فهي : المتقارب والوافر 
في العمودي ( 0/ )؛ والمتقارب والسرّيع في الحر (5,1/ ). 





) وف قصيدة واحدة من الشعر الحر. وهي قصيدة: و الحب والموانئ السود » اعشري زايد : موسيقى الشعسر الحر. ماجستير: كلية دار العلوم؛ جامعة القناهترة 1834 
لفازي القصبي. نهد المزج بين بمرين من بحور الشعر هرا: الرمل والخببء حيت 0 
0 3 جاتها الأو ل عر قبل وق 0005 17 اا افايراجع كذلك جدول تطور أوزان الشعر العرني الذي أورده السيد عند البخراوي في رمالته 
يدة في جزا ل 3 ليم التجديد في موسيقى الشمر عند جماعة أبوللوة ماجشتير.: بكلية الآدانباء جامعة القاهرة 
أبضَاً هناك قصيدة واحدة جعت بين الشكل العمودي والخرة وهي 


د ص ام 
إلى الأرض» لمحمد الفايزء تحيث تشكل الجزء الأول على بحر الرجز حرا الاهدًا الجدول يرصد تطور أوزان الشعر العرني من الغضر الجاهل حت الغصر الحديث عند جماعة 
الثاني على بحر المتقارب عموديا 


أبوقلو 
تلك هي أهم الملاحظات التي نستخلصها من الجدول السابقء ويبقى أن نتناول 








ل 


























وفخامة ,20 وقد أشار حازم القرطا 
اطراد 29 ويقول عبدالله الطب عن الكامر 





, أنه من أكثر بور الشعر 





سن 
جلجلة و رجات ... وحقيقة بعر الكامل غنائية عحضة - أعني بغنائية: تونيمة موسيقية 





خالصة الموسيقى وللشعراء في الآداء بواسطته مذهبان: الفخامة والجزالة - هذا 


مذهب. والرقة و نا 





وإذا عدنا إلى القصائد التي جاءت على وزن هذا البحر في الفاذج التي بين أيدينا 
نجدها قد -سدت الميزات الايقاعية لبحر الكامل سواء في قصائد الشعر العمؤدي أم 
قضائد الثشعر المخر في جاني : الفعخامة والمبزلة »م الرقة والاطف : فأغلب قصائد الشعر 
العمودي التي استخدمت هذا الوزن كانت تغنيا بالوطن في ماضيه وحاضره: الماضي 
في علاقة الانسان الخليجي القدم بالبحر وملامح الانتصار التي أبرزتها هذه العلاقة : 
والخاضر في جال النظر الطبيعي الممتذ. على :ساح البحر .“ؤقد. ساعد اختيار وزنا 
الكامل في هذه القصإئد على إبراز هذا الموقف في زوايا الرصد المختلفة التي نقذ 
الشاعر من اخلاها لتجنيد مشاعر الفرح والاعتزاز في التغني بالوطن . 








مال ذلك قصيدة ٠‏ بحر الزمرد » للشاعر مبارك بن سيف حيث تقوم تفعيلات 
1 دار تسيا قاس الاغنزا بانو عن خلال جزئيات صورة اسخرء 
وذلك عن طرق التدقق"قي تتابع هذه الجزئيات ابتداء من الصورة الطبيعية لألبحر 
5 إلى الماضي وما تحمله من ملامح 





والتي جاءث في بدآية القصيدة, إلى زوايا العو 
الانتضار في علاقة الانسان بالبحرء يقؤل الشاغر في بداية القصيدة: 


الاء فيك كتلجد يتفجرٌ والغاتيات بعشق درك َخْرٌ 


2 ل صمب 

(1) على عشري زايد: موسيقى الشعن الحر. صن 511 - 

(؟) حازم الترطاجي: منهاج البلفاء وسراج الاك ع عد اك راو 1 اناد 
الكتب الشرقية توقس 1873 حص 718 

بس ا تيم وش قرب ومناسواء 1 عار الذكر» بووت» 50150030 


رشك 


شوحها واختوائها على ملامح الجزالة والفخامة: وذلك عن طريق بجيء صيغة بحر 











كن 1 
والقطر في دماء لك جوهرٌ 
الجيد عِقَد والذراع مور 
فالاء مسن لون الرْبَرْجَدٍ أخضرٌ 
والقرمزي على الضخور م 











ومن ملامح الصورة الطبيعية للبحر تنتقل أبيا 
امح فخر الشاعر بهذا الماضي . حيث يقول الشاعر قي 





ات القصيدة إلى الماضي البعيد 





من حضارات ثهذت عادتها بل أنتَ دؤما للحضارة محورٌ 
من غزاة قد شهدت فلولَهُمْ مدا على أعقابهم وتتهقروا"" 
ونجد أن إبقاع الموسيقى في الأبيا قد ساعد على إبراز مشاعر الاعتزاز بالوطن. 
(متفاعلن ) تامة في الشطرين» إضافة إلى تلاحق الجمل وتتابعها باستعبمال واو 
في بداية القصيدة على عمدى بشكل لم يدع مالا للتوقف. هذا 
بين" الجمل . وقيامها على الصيغة التامة لبحر الكامل أضفى :ذلك الاحساسس 
اله والفخامة , وهو ما يرمي اليه الشاعر في قصيدته سواء في الأبيات التي تصفف 
البحر أو في باقي القصيدة حنى ينتقل الشاعر إلى الفخر بالماضي. 





يب من هذه القصيدة قصيدتا 





«بلد الشراع ,10. وجزائر اللنؤلق:0© 
أجد عمد الخليفة: حيث نهد ذلك التناسب بين إيقاع تفعيلات بحر الكامسل 
الذي تطرحه القصيدتان» 


لة في ديوان ميارك بن سيف: الليل والضفاف. ص 88 - +4 





بان الشاعر : بقايا الفدران. ص 1١‏ - 87 


ان الشاعر : القمر والنخيل. ص 87 - 91 ٠‏ 


١ 1 















الشاعر بموطنه من خلال الصورة الطبيعية للبحر والقساطئ والشراع.. 
بماضى الغوص وعلاقة التحدي والانتصار بين الاتسان 
ب قائم بين الجانبين الأول: صور الفخر والاعتزاز 


وهو اعتزاز 
التي تتلوها ملامح الاعتزاز 
القدم والبحر . فهناك إذا ٍ 0 3 1 
بالؤطن وما يتطلبه من تدفق وجزالة في اللفظ وا معنى وانطلاقها صورة البحر وحر 
الموج المتدفق والشبراع .. والجانب الثاني: بجر الكامل ووحدته الموسيقية التي تتميز 
بالتدفق والتتابع وإيحاؤها بالفخامة والجزالة. ونجد هذا ١‏ 

وحر الكامل في قصيدة «التيل» للشاعر أحد شوقي” 
توي ملامح الاعتزاز بالوطن من خلال ٠‏ النيل ٠‏ والحضارات المتتالية التي قامت على 
افه ومطلع هذه القصيدة يقول: 








(0 








اند 0 ف القرى تَدَقق وبآي كف في الدائن حدق 


ومن السماه نت أم فجرت من 





عليا الجنان جداولا تترقرق 


ونلاحظ في الأبيات أن ذلك الندفق والانسياب في تتابع الجمل قد ساعدت على 
الذي 





تفعيلة بحر الكامل وإيقاعها المتدفق . « با يجعلك تحس حركة الموج 


إبرا . 
يلاحق بعضه بعضاأً. وهذا ما يؤكد أن الايقاع أو ( موسيقى الشعر) لا 











الشاعر العبقري وفاقا أو اعتباطاً : انما نتيجة تفاعل جدلي ين الذات والموضوع: يجعل 
الشاعر يدرك بطبيعته الفنية نوع الايقاع الموسيقي الذي يتلاءم والجو العام لتجربته 


الفنية ,090 , 





قصيدة اومن بلاد المولو؛ لمحمد الفايز» عد جانبً من تأكيد العلاقة بين 
موسيقى بخر الكامل والمضمون فمشاعر الفخر والاعتزاز التي شكلت هذه القصيدة 
.اسها اختيار: يخ الكامل وموسيقاه.المتميزة بامجزالة:والفخامة . وقدٍ,تعاونت الكلمات 
اا في الأبيات التي تتفق وموقف_الفخر. والاعتزاز مع ,تفعيلات بحر الكامل» 


كقول الشاعر في بداية القصيد 








(1) أحد شوقي: الشوة 
(8) اظه وادي: شعر شوقي: الغنائي والمسمرحي - ص 77 


ج + ص الا 72 





0 























يان رملك واحة معطارٌ وأجايُ بجرك ا 
اللوطن المولو الذي عنلت اله من أمس أصى لراحل وبحاة 
لل البحاز كأنما الاقار 

ره إلى لجار قف60 


أن أسلوب النداء في الأبيات: يا موطن المولو.. يا ساحل الفيروز.. يا 
اااتختان...وصيقة الجمع قي: سبؤاجل» وبجارء و 
الآتّه.. وكلمات مثل: تتهيب. ودوي. وهدار 
فق الصاخب في إيقاع تفعيلات بحر الكامل. 





ينة. وأقارء وقفارء 


٠‏ نجده قدا تناب وذلك 


ذا هو الجانب الأول للايحاءات التي تمسدها الايقاعات المتكررة والمتلاحقة 
الكامل. أما الجانب الثاني لايحاءات هذا البحر وهي ١‏ الرقة واللطف ٠‏ والتي 
ليها عبدالله الطيب 27 فنجد مثالا عليها في قصيدة ٠‏ جزيرة اللؤلؤ» لغازي 
هذه القصيدة نلاحظ معاناة الغربة في الرحيل عن الوطن تنساب في 
يتناسب ومشاعر الحزن التي تطغى على الشاعر. وجاءت تفعيلة 
اعلن) لتساعد على إبراز هذا الموقف. حين يقول الشاعر في بداية 


اليوم والأحلامٌ ضائعة مبددة الشباب 

والعمرٌ أشلاء ممزقة بأنياب السنراب 

الوم بذ حان لرصيل وحنتة في ديا اغا 
عقن شتاعي راهن الحتّقات بير ف القنات 
فاتتركني وحيدا للعذاب 9 





إل أشعار العرب. ج ١‏ 71 





+ أشعار من جزائر اللؤلؤ . ص * 


8 




























ما أحس بأن في الدئيا جبال) 217 
















اهذا المقطع تجد الشاعر 
5-8 
المذا «اإشزاعلقة) 


يراوح بين التفعيلة القامة لبحر الكامل ( متفاعلن) 
لكر رخدي وهاتان التفعيلتان قد اسقطاعتا 1 
تطغى عل البحار في علاقته 
لبحر . إضافة إل أن التفميلة الذالة (متفاعلان) تنهي ججميع سطور المقطع. وإيقاع 

التفعيلة الممتدة يوحي بشكل خاص بثقل تلك المشاعر : ٠‏ فالصيغة المذالة 
ان) صيغة حزينة الايقاع بسبب حرف المد الواقع قبل الروي فيها. والذي 
الامتداد الصوت بالاً: ن والتوجع؛ ولهذا فقد كانت مناسبة للعاطفة 





. أما قصائد الشعر الحر فقد جاء أغلبها كذلك على وزن بحر الكامل : حيث نجد 
ن مذكرات بار - من بين عشيرين مذكرة - قد جاءت على 
























ائد الشعر العمودي التي جاءت قي هذا البحر قد حملت ايحاءات الفخامة التي 


9 اونجد الصيغتين: المذالة والمرفلة لبحر الكامل ( متفاعلان ومتفاعلائن ) تنهيان جميع 
لت 0 الفخر 0 فإن قصائد 0 6 في هذا البحر - وف 


القصائد في مذكرات بجار التي جاءت على وزن هذا البحر؛ كما أمبت الصيغة 
( متفاعلاتن) قصيدة غازي القصيبي ؛ جزيرة اللؤله ؛ والتي سبقفت 
إليهاء في حين أن القصائد الأخرى في الشعر العمودي والتي احتوت مشاعر 
و والاعتزاز بالوطن: لم تأت فيها هاتان الصيغتان؛ فَهي إما أن تنتهي جيع 
بالصيغة التامة ( متفاعلن )7) أو بالصيغة المقطوعة ( متفاعل) !') أو بالصيغة 
) والصيغة الحذاء المضمرة ( مثُفا) 18 ما يؤكد جانبي الايجاء اللذين 











فس الشروف ات خيطب 2 
١‏ . مما يجعل هذه القصائد تميل إلى الجانب الآخر في موسيقى بحر 
الكامل: وهو مناسبة موسيقى هذا البحر للمضامين المنا تاذ تموذجاً ها من 
قصائد مذكرات بجحار لمحمد الفايز. وهو المقطع الأول من المذكرة العاشر 
الشاعر على لسان البحار : 

«البحر أَجملٌ ما يكو 

لولا شعوري بالضياع 

لولا هروبي من جفاف مدينتي المأى وخوا 
عريان في الأعباق أو في بطن حوت 



















,وقصيدة » بلد القتراع , لأحدد الخليفة. 


الأحد اخاية 





؟ يز : الثور من الداخل . ص 8 
+ امبحروق مع الرياح . صن 05 1 





(1) علي عشري زايد : موسيقى الشعر الحرب ص 117 


بها بحر الكامل + اليلجلة والقسخامة: والتأني والتأمل . ٠‏ قالكامل رغم جلجلة إيتقاعه 
تخامته بتمتمل على لون من البلء والأناة لطول وحدة الايقاع قيه. ولاتتانها 
عل صوتين ساكنين على الأقل من الممكن مقابلتها بمركات طويلة؛ وفي إمكان 
الشاغر إبراز هذا البطء , وهذه الأناة عن طريق الاكثار من الخر كات الطويلة. . ومن 
م فإن الاكثار من الحركات الطويلة في قصائد الكامل ياعد أولا على خلخلة تلك 
الشكترية التي نطغى .على الوزن من ناحية» 
للمضامين الني تحتاج إلى لون من التأمل المتأفي 
الفي تحناج إلى إيقاع فخم مجلجل ,200 . 














ايقاعه بحيث يتسع 


نفس الوقتء الذي يتسع للمضامين 





الكامل من ثلاثة مقاطع قصبرة: ومقطعين متوسطين. تتألف تفعيلة بحر الرمل من 
اثلاثة مقاطع متوسطة فا لا - تن ؛. ومقطع قصير وع م. ولا ريب في أن هذا 
الاختلاف قد أدى إلى اتساع بحر الرمل للتأمل والعاصفة الممتدا أكبر من بحر 
التكامل. وقد أشار حازم القرطاجني إلى هذا البحر بقوله: ٠‏ ... فأما المديد والرمل 
01 )ل وضعف» 7 ويقول في موضع آخر + » . .> وللرتل لين وتوؤلة 907 








(1) علي عشري زايد : موسيقى الشعر الحر .ص 71١‏ 
(1) حازم القرطاجتي: متهاج 
() حازم القرطاجتي: الرجع المليق. ض و5 . 


















هذه السمة في قصائد البحر التي جاءت على وزن بحر الرمل. ف 
حر الكامل مجالات الفخر والاعتزاز وما تتطليه من جلجلة الايقاع وفخامته» 
ت التأمل والعاطفة الحزينة التي أبرزتها الصيغ المذالة والمرقلة لهذا البحر؛ بلاحظ 
نْ قصائد البحر التي جاءت على وزن بحر الرمل كانت في أغلبها تصويراً 
بة حزينة سواء في الشكل العمودي أم البحر . فمن قصائد الشعر العمودي 
اجاءت على هذا الوزن قصيدة «التائه» لجنة القرينيء حيث تقول الشاعرة في 


مركب الحزن على مرسى الغروب 
جاءك اليوم بمحزون غريب 
ضائع في وحشة الليل الرهيب 
هله الوجدٌ فتاق للمغيب 20 


أبرزت تفعيلة بحر الرمل بامتداد المقاطع المتوسطة فيها مشاعر الحزن الرتيب» 
في التفعيلة الأخيرة (فاعلان) لكي يتعاون مع الوحدة اللوسيقيا 
اتن) في تجسيد الامتداد في مشاعر الحزن والضياع 





أما قصائد الشعر الحر التي جاءت على وزن بجر الكامل؛ فقد كانت جميعاً.. 
لمعآثاة البحار القديم مع البحر بصورها المادية والمعنوية وما تعكسه من آلام 
الذّلك فقد ناسبتها تفعيلة هذا البحر بإيجائها الرتيب والممتد. ومن هذه 
اقصيدة: , أنين الصواري ٠‏ لعلي عبدالله خليفة. وتصور هذه النصيدة حزن 
الشيخ وأله فهو يرقب تجار رحلة جد: من رحلات الغوص. حيث تنثال 
َه معاناته مع البحر بدءاً من الطفولة. مم فقدان حقه في الحباة الآمنة. تدأ 
8 بقول الشاعر عل لسان البحاز: 








' راجع القصيدة في كناب: أيلى محد صالح: أدب !! 





في الكويت. عن 08+ 


تيبي عي ةبعج سنن سي ب لزنا ة يهط <١‏ 











, ويْحَهُم قد أَبْحَروا. ويح الشجون 
ويح ا أ 
وي © يح اعاني 





كلا 


ها مم قد أبجروا 
شرُّعوا بالشوق في بدء انطلاق 


والمجاذيف مضت في البحر.. 
عتفا واتساق 
بينا تلك الصواري في أنين.- 
هي والنهام في لحن حزين 
لا يطاق :010 





وقد ساعدث زوف امد , الواو:والألف والياء؛ وتكزارها في هذا المقطع على 
تشكيل لغمة حرن عميقة انفئقت وعمق الضمون النفسي الذي تطرحه القصيدة: كما 
أن الامتداد الذي تمنحه تفعيلات بجر الرمل: . وججيء النفعيلة الأخيرة فيه مذالة 
(فاعلان) قد ساعد على إبراز ثلك النغمة. 





هذا الوقف النفسي المتسم بالحزن الرئيب الممتد: نجده كذلك في باقي قصائد 
الشكل الدر الأنخرى التي جاءت على ورّن بز الرمل. أيضاً فان الشاعر قد استغل 
فيها جميعاً إمكاد ات تفعيلة هذا البحر السابقة في إشاعة حروف المد وقي جعل 
التفعيلة الأخيرة قبا مذالة 277 منها قضيدة مبازك بسن سيفء . وسفن القوص 








)١(‏ انظر القصيدة كاملة في دي 
(؟) تراجع هده القصائد في 


الصواري. ص 01-36 





ميدة عل أبواب الرحلة الأولىء ديوان+ أنين الصوائزي . ع 17 
قصيدة صدى الاشواق ديوات: أنين تصواري. ص 50 -. 
























: .3 
القصيدة يعود الشاعر أيضآً إلى ماضي القوص وإلى صور 
» التي عاناها رجال الأمس مع البحر . وفيها 00 
ذلك التغم الحزين الذي وجدتاه في القصيدة السابقة . وجاء تكرار جملة ‏ ايه يا 
يد يرن اكع لدو اد 11 





'. وق هونا 


وهكذا فقد استطاع الشاعر المعاصر استغلال الامكانيات التي تحومما موسيقى بحر 
هل وإيقاعها لمستد. حيث جاءت القصائد في هذا البحر سواء في شكلها العمودي 
الكر لتَرصد موقفآ نفسياً يتسم بالحزن والرتابة. ولعل هذا الموقف يجسد - في 
ِل منه - سمة اللين والسهولة التي أشار اليها حازم القرطاجني عند حديثه عن هذا 
زيل 


والطويل: 


دت في قصائد البحر خس قصائد - من الشكل العمودي - على وزن هذين 
تان منها على وزن الطويل. وهباء قصيدة عبدالله سئان والصياد ٠٠‏ 
التنور الكبير .. وثلاث قصائد على وزن البسيط وهي؛ قصيدة 





٠ 1١ علي عيداه خليقة : قصيدة من أوال الغط أحكي : أن الصواري. ص‎ -١ 
: ٠١8 وصهيل الكنيات ديوان: أنين الصواري. ص‎ : 5 
./ هباوك بن سيق: يقايا سغيتة تموص ديوان: اليل والضفاف. ص‎ - 
86 الليل والضفاق, عي‎ 








عيارك بن سيقف. 
حازم القرطاجتي ‏ متهاج البلفاء . ص 738 











أخليفة الوقيان » عودة المغترب٠.‏ وق 
وقصيدة عبدالله العتبي : ١‏ المرفاً الأخير .. 








اوقد أشار حازم القرطاجني إلى هذين البحرين بقوله: : العروض الطويل تحد فيه 
أبدأ بباء وقوة. وتحد في البسيط سباطة وطلاوة 27 . ويجمع عبدالله الطيب بين سمات 
هذين البحرين في كونها : أطول جور الشعر العربي وأعظمهبا أبية وجلالة» والييها 
يعمد أصحاب الرصانة ,9 ويقول في موضع آخر ٠‏ وحقيقة الطويل أنه بحر الجلالة 
والنبالة والجد ,29 











اوحين نعود إلى القصائد التي جاءت على وزن هذين البحرين نجد بعضها يتفق 
مضمونه والسمات الايائية السابقة لأوزان البحرين وبعضها يختلف. فصيدة مد 
الفايز « التنور الكبير ٠‏ ترسم فخر الشاعر بماضي الغوص في المنطقة: وصور انتصار 
الغواص القديم عل تحديات الواقع من حوله: ولذلك حدث شيء من التناسب بين 
مضمون القصيدة وسمات بجر الطويل في الرصانة والجد؛ يقول الشاعر في هذه 
القصيد 








وتبّامهاا شذداامئقلا عفقا 
إذا احتَشَدَتْ ظلاوها شقها شقا 
كأن به رغم العرا كان أرم0) 


أعلا ذكْر شطآن مطرزة زرقا 
أعذ ذكُر يمار بليل بجاره 
أعد ذكُرْ غواص تباوى لقاعه 


وقد ساعدت الكلرات المخنازة في الأبيات غل 
لتفعيلات بحر الظويل:. وهي ذاث السمة التي قصد إليها الشاعر في فخره بماضي 
موطنه. مثل تكرار جملة وكلمات 


للى إبسراز سمنة الرصانة والجد 


لة , أعد ذكره في ثلاثة أبيات الأولى في القصيدة 








)١(‏ حازم القرطاجني: مرجع لايق صن 
(؟) عبداله الطيب: المرشد الى فهم أشعار العرب. ج ١‏ ص 758 
(؟) عيداه الطيب: المرجع اسايق ج ١‏ ص 115 

(1) تمد الفايز: التور من الداخل. ص 897 . 
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: احتشدت,. وظلاؤها وشقها شقاء وتباوي لقاعه. وعانا أرقى »... من جانب. 
نر فتقد ساعد اشتال بحر الطويل على تفعيلتين تتكرران مرتين في كل شطر ( فعولن 
ن) وما تحويانه من تنويع في المقاطع القصيرة والمتوسطة؛ ساعد على إفساح 
جال أمام الشاعر للتفصيل في مواقف الجد والرصانة التي تنظم على وزنه. مثا رأينا 
لة الايقاع في بحر الكامل ومناسبتها - في جانب منها مل هذه المعافي . 

















أما القصيدة الثانية التي جاءت على وزن بحر الطويل. وهي قصيدة ؛ الصياد» 
بدالله سنان 27 فإنها 8 معاناة الصياد بشكل يبعث على الشفقة. وهذا مضمون 
عن الرصانة والجد أو البهاء والقوة التي ذكر أنها من ممات بحر الطويل . كذلك 
فإ القصائد التي جاءت على وزن بحر البسيط نصور ججيعها معاني رومانسية تحكي ألم 
أغرية وشوق العودة إلى الوطن أو إلى ما يقضبي على مسببات هذه الغربة: وهي معاني 

٠ :‏ نناول. من هنا فهي تبتعد عن سهات الرصانة 
الجد 8 يوخي يي ِ البسيط 6 0 0 اليها 0 الباق 0 عق 








ور فرحة الغودة إلى أرض الخليج: والشاغر في كل بيت من هذاة القصيدة ير برسم 
إرة جزئية تميز أرض الوطن. وما استطاعت أن تقضي عليه من معاناة الغربة 
ن أبيات القصيدة قول الشاعر موجهاً الخطاب 





يا سَاخت الم والشطلآن وا 








حلئها كن ما“عنائيدت ”ف قفاري 
عنذكرياق القدافى عن هؤى صغري 
عن الليسالي مشيناها على الود 




















2 


أير بالخاطئ الغافي فأوقظه 


درل شاعرك الوهان ‏ تذكره؟ - 


وآتاديه إلى المر 
م بالأصداف والدرر 
له الشواطئ إلا مرفأ الجر 

في لطر ل 








من بعد أن ذَرْع الدنيا فا فتحت 
ولحت يا أزرق العينين فانطلقت 


أَمُواقٌهُ بجسو 





فجاءت تفعيلنا بحر البسيط: ٠‏ مستفعلن فاعلن ٠‏ وما تحويانه من مقاطع متوسطة 





وقضيرة لتبرز ملامح فرحة الشاعر بعودته الى وطنه في ثبيء من الحزج المتتابع . لذلك 
نير للا الشاعر الى الصيغة المحبوبة: ٠‏ متفعلن. فعلن ؛ في أغلب أبيات القصيدة 

"١‏ للتخفيف من امتداد المقاطع المتوسطة قيه| . وتحويلها إلى مقاطع قصيرة لابراز نلاحق 
صور الفرحة. 


الهزج والمتقارب: 


ينفق هذان البحران في غلبة الترنم والنشيدية على تفعيلاتم| ٠‏ فنغمة المزج تطلب 
قولا مرسلا طيعا تسيطر عليه فكرة و يبا الشاعر في غير تدقيق وتحقيق 
© كذلك فان المتقارب «أقل ما يقال عنه أنه بحر بسيط النغم 
مظرد التفاعيل منساب طبلي الموسيقى ,99 _ 07 

وف قصائد البحر جاءت قصيدتان على وزن الهزج من الشكل العمودي: وهما 
اقصيدة أحمد مد الخليفة : ؛ أنشودة الغواص .٠‏ وقصيدة غنيمة زيد الحرب ٠‏ الشاطئ 
الأزرق». وقصيدنان على وزن المتقارب هماء قصيدة: ؛ وتعطين كاليحر » لغازي 
القصببي .في الشكل الحر. وف الشكل العمودي قصيدة مبارك ين سيف: ٠‏ مسافر على 

















(1) غَازي القصببي ؛ معركة بلا راية. ص 27 
(+) غبدالله الطيب: المرشد الى قهم أشعار العرب. جد ١‏ ص0 
(1) عبدالله الطيب: المرجع السايق. جد ١‏ ص 715 
















قف في هذه القصائد جيعا يقترب من إاءات أوزان هذين 
5 الغواص » للشاعر أحمد الخليفة جاءت على لسان غواص 
والانتصار في علاقته بالبحر حتى يتغتى يما في صور «تتتابعة على 
أذ اللقصيدة كلهاء يقول الشاعر : 

أنا القواص في اللحر حليف الجد والضبر 
أيش .ميع الرباح المؤج في كر وف فر 
أنا ابن الموج والأنواء والظلسة والقجر 
أتا من ضارَعَ الريح وغْتّى أول الدهر 
تير سفينتي في اليل بين الموج والصمخر 
تترعابا من دَمُدّمات الريح لاتدري) 





اوتوحي حركة تفعيلات وزن الحزج في أبيات القصيدة مع مضمونها العام حتى 

اتتقل لنا تدافع الموج واطراده في صورة منسابة؛ هما جعلها تتلاءم ونشوة 
التي يتغثى ببا الشاعر على لسان الغواص . 

تهِد هذا الترم أيضاً في قصائد بجر المتقارب. قفي قصيدة: ٠‏ مسافر على أمواج 

؛ لمبارك بن سيف. نرى اطراد ملامح فرخة الشاعر بعودته إلى أرض الوطن» 

كِ جاءت تفعيلات هذا البحر وتكرارها أربع مرات في كل شطر مجسدة لتلك 

ا يقول الشاعر في هذه القصيدة: 


ج تعالي كلحئ حبيسب حبيسباً 
ات وشط على لمائجات رحيبا 
وأذنين قطنا يكناد يفيس 
حتي وناس كأوراق زهر رطييا 




















لغالم تغب لحظة أراد ا الله ألا تي اسن 
: يلك 


جا أن طوافي الحنين وقلت لقائي بأرضي قريب 


كذلك فإننا نلمح هذا التدفق في الصور في القصائد التي جاءت على وزن يحر 
التقارب في الشعر الحر . كبا في قصيد ازي القصبي : وتعطين كالبحر»'"" وقد أ 
أغلب مقاطع القصيدة لكي يحافظ بجى ملمح التتايع في صور 





ومن قصائد الشعر الحر قصيدة جعت بين بحرين من بجور الشعر ها : الرمل 
ان السود ٠‏ لغازي القصيي ('! وفيها يتحدث 
المجتمع 





والنبب . وهي اقصيدة: ‏ الحب والمو 
اعر عن ألم الذات المعاصرة حين تفقد ملامح نقائها الأول أمام تحديات 

الجديد والتي رمز اليها الشاعر ٠‏ بالموائئ السود :. 

وقد اتضحت أستقادة الشاضر من أبعاد التنوبع الموسيقي الذي تحويه تفعيلات بجر 

الرمل وللجيب» فالامتداد الذي تميز. به تفعيلة بحر الومل ( فاعلاتن ) يلائم مدخل 

القصيد 

الذي يطغى عليه . ولذلك أكثر من حروف المدء حيث يقول في هذا المدخل: 












الذي شكل فيه الشاعر تساؤلات ممتدة وباقية عن سبب ذلك الألم النفسي 


كل ميناء أخد يفقد ملمحا من ملامنخ أصالته القديمة» وللتعبير عن سرعة هذا 


ومشاعر الام التي صاحبته تحول وزن القصيدة إلى بجر الخ 
ناع السريع الذي قرب موسيقى هذا البحر من التثرية 7 , يقول الشاعر : 
٠‏ الميناء الأول: 
كنت بريئاً 
أهوي الألعابث 
أعوي أن أنطلق سعيداً 
فوق الأعشاب 


ووققْت على هذا الميناء 
5 3 

فوجدت أمامي جمع ذئاب 

بوجزه رجال 

إن حا أدمنك الأظفار 

إن ضحكوا راغتّك الأنياب 

عَشتيوا أكلوا الأطفال 


وإذا 





110000006 









التي تعمل دائراً بوعي أو بدون وعي . لذلك لا ستطيع القول 
سمات البحر الذي ينظم فيه الشاعر قصيدته وموقف تلك 


لني أشار البها بعهن] النقاف: 

1 :يها ان ازمل من لوف ارين يداغ الية 
لخسالص الشترة : ومميؤاته.. فالموسيقى في الشعر ليست زاوية فنية 
مب وإما هي الأساس الأول الذي به يصبح الشعر شعراً. ٠‏ وعلى هذا فإن 
- والوزن العروضي بتعبير النقاد واللغويين القدماء عنصر هام فيها - تعطي 
.بعض أسرار. امتيازه: بل هي التي تدد الشعر عما ليس بشعر: وحاول /' 
الارية )ا فسستعد أن :ناك فزفاً كبا بد بين العملين؛.بدرجة تؤكد أن ما يمكن 
بالشعر ليس سفلاً قوله بالاثر: وهذا ما ييؤكد أن الشعر بيساطة هو أن تتحول 








دع 


القاقية إحدى الشروط الضرورية التي تميز الشعرء ومن التعريفات القائفة. 
َه أنبا حرف الروي: أي الم خرف الذي يتكرر في آخر كل بيتء من أبيات 
لكّذة:7©. وقد عرقها الخليل بن أحد. بقوله: + ف إنها من آخر حرف في البيت ! 

[[اشاكن يليه من قيله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن "٠‏ وهي في تعريق 
و: وليست إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأسطر أو الأبيات من القصيدة». 
وها هذا يكون جزءاً هاماً من المؤسيقى الشعرية. فهي بمثابة الفواضل اللزسيقية” 


َع السامع ترددها. ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في إمنية 
لم0 , 








ن هذه التعريقات يتبين أن هناك عدة سمات تميز القافية وتملحها أهميتها ‏ 
داخل القصيدة: وهذه السمات تنقسم. إلى سمات خاصة بالجانب الانفعاقي ٠)‏ 
فالجانب الانفعالي الذي تبرزه القافية يبدو من 
لأصوات معيئة. ذلك التكرار الذي يهدد بدوره 
فإذا كان الوزن الذي تقوم عليه القصيدة يؤدي إلى 
بالتوقع من جانب القارئ أو التلني قإن» 


1 0 ا 
اك يحيث أنه في بعض الحالات التي تستعمل فيها القافية يكاد التحديد 











٠‏ وهذا التكرار: ره وقع يؤدي أيضاً إلى إحداث نوع من 
الوحدة النغمية تشمل أجزاء القصيدةء وتحقق من خلالها جانباً من جوائب الوحدة 
الفنية في القصيدة: وإذا كانت «اللغة الموزوئة النتظمة تحقق اقتصاداً في الانتباه 





والجهد العقلى ...20 , فإن القافية داخل هذه اللغة الموزونة تقوم بإبراز زوايا صو 
خاصة تعمل 
التلقى: ومن ثم يركز الجهد العقلي الذي يبذله في تتبع انفعال الشاعر بين أبيات 
القصيذة. هذه العمليات كلها من وحدة النغم المتصل. وتركيز الانتباه تحقق جانباً 


هاماً من جوانب ارتباط بناء القصيدة في وحذة متكاملة 








على جع مسارات القصيدة في مسار واحد ومنتظم يثير بدوره 


وهناك سات خاصة بالجانب الموسيقي الجالي للقافية: ومن هذه السمات ما 





ن تكرار مقاطع صوتية معيئة في نباية البيت أو السطر الشعر. 
خاصاً يمتد حتى آخر القصيدة: وهذا الايقاع المطرد يقوم ‏ من جانب آخر ‏ بعملية 
تنظم شافلة لجزئيات اللغة داخل القصيدة. ٠‏ فالقافية تنظ للأبيات ». ولولا القافية 
لكان ترجرج مدة المقاطع الذي بميز اللغات الحديثة مبيلاً إلى ترجرج مدة البيت 
نفسه... فالأذن تتلمس مفاصل الجمل دون أن تستطيع اكتشافهاء وتظل تيب في 
هذا المسعى . توجس اللحن دون أن تقبض عليه . فإذا جاءت القافية أدخلت على هذا 
الانسجام الغامض نظاماً وغمرته بالنور بن نستشف في القصيدة تقابلاً بين 
الأجزاء وارتباطاً متبادلاً. كأن قوة جاذبةٌ قد شدت الأبيات بعضها 
وجعلتها تدور جميعاً في فلك واحد على نظام الحركات. وعلى تناسق يذكر بما كان 
الأقدمون يسمونه موسيقى الأفلاك 7 . وهذا التنظم الايقاعي الخاص ينحنا المتعة 
الؤسيقية التي نشعر بها إزاء قراءتنا للقصيدة. 


الشعري يبرز إيقاعاً 











٠‏ فإذا 





إلى بعض ء 








3+ انا ماري جويوه مشائل فقدفة القن اللفاصرة. صل‎ ١١١ 


(3) جا ماري جويو + المرججع السابق . صن 100 


























ابع لخروف معينة - نشكل القافية - في آخر البيت 
نزي يشعرنا - إلى جانب متعة الايقاع ‏ بمتعة الجرس الصوتي والجرس 
إنما كم بين التغمة الأساسية والأصوات الثانوية, 60 وهذا الانسجام بين 
لالت الأسامي وهو حرف الزويء وبين الحتؤوقت الأخزى ا نواء كانت عرو 
أي أم الخر ف التي تشكلت منها أبيات القصيدة ذلك الجرس الذي كانت 
نيا إثرارة ات 1ن قا لنظام معين 
أكبه بالصدى. ولكنها صدى لا يرجع صوتنا عادياً بل صوتاً اتوسيقياً: ثرالا 
فقا لايقاع ووزن. وهذا الأرجيع الا يلو في ذاته من فد أضف إلى ذلك أنه الما 
كان لكل حروف. من الحروف الصوتية جرسه الخاص. فإن تنوع الحروف الصوتية 
9 التألف منها القواني يكن م بتنوع جرس الآلات الموسيقية 09 , 














) وهناك وظيفة أخرى هذا التكرار يتضح في أن ٠‏ جمال القافية يكمن في تشابه 
| ات واختلاف المعنى وليست القافية سوى نموذج مركز مكثف للغة الشعر كلها 
!قي تعتمد أساساً على التوازي في بنيتها العميقة . فالإيقاع يعتمد على تكرار جموعة 
ان المقاطع المجددة. والوزن يقوم على تكرار حفئة من الايقاعات والقافية كذلك» 

ن قوة هذا التكرار تتمثل في توليد نوع من التوازي بين الكلمات أو الافكار» 
كان هذا التوازي واضحاً في تكوينه أو نغمته تولد عنه تواز قوي .بين الكلمات 
0 














بن أن للقافية دوراً هاما في تحقيق موسيقى الشعر . وتأكيد بعض 
ُ . وسوف نحاول دراسة طبيعة القافية في الشعر الذي نتناوله بالدراسة» 
قز الذي تقوم به القافية في منح القصيدة سمات وحدة متكاملة. 





لازي جويز : للرجع تقنيد. صن لاا0 
ماري يؤيق؛ امرجم حقده مالا 


ل سلدتطب في التقد الأدي: ص وم 





وو 








0 000 + القصائد التي تقوم على 
ي قصائد الشكل المقطوعي - أما 
١ /‏ لسك ات لني لواحدة فنجد أن ة التي غلبت عليها هي قاقية 
00107 لت ارت فيغر 'قصائة من ست عشرة قصيدة هن عدد القصائد 
تق هذ/ الشكل .عليها قافية/ القاف .و و الباء؛ حيث جاءت كل منها في 
انين» ثم القافية (اللام,» و , الدال» حيث جاءت كل مته| في قصيدة واحدة 
وتقوم القا بة الواحدة في هذه القصائد يإحداث توقع مطرد لمقطع معين يتكرر 
ف بت رهن التوقع يرتبط بإحداث الوحدة الشعورية الممتدة في القصيدة 
فالقافية هنا تتعاون مع الوا إحداث التوقع والوحدا 
تكرار حرف معين - أو عدة حروف - في المقطع الأغ لايك ينس ندل 
أبيات القصيدة: بالاضافة إل المجرس الموسيقي الذي تنهنا إليه 
انسجامها 5 ع الحروف الأخرى. . ولعل أهم وظيفة تقوم با 
إظهار التتوع من خلال الوحدة أو الثبات. 
مع آخر الكلمة الابقة مع اختلاف 
معناها أو إضافة معنى جديد إلى لتاق الطابقة ارق متابعة هذا هرب يع لال 
الوننيقي الذي تقوم به القا في هذا النوع من القصنائد . 
إلى هذه الوظيفة الأخيرة للقا 
الصوثية ‏ في تموذج من القصائد ذات ا لراحدة» وهي قيدة لب ل 
لوقيان حيث يقول الشاعر في هذه القصيدة ة على لسان ٠‏ المهلب » وهي من " 
تركت على الشاطئ رمزأ لعهد الغوص 


قدلاءمٌ أن الأحبّة قد 0 تحت 


اقتجد أن الكلمات: فتكدرا ‏ الذرى - معفرا - عطرا - فتخممرا , نق أواخر 


كل امتها في حرف الروي (الراء)؛ والوصل (ألف المد). إلا أن'معى كل كلعة 


عن مغئى الكلمة السابقة تبعاً للمعتى الجديد في كل بيت. ويتلازم توقعنا 


3 ار هذه الحروّق في كل بيت من القصيدة مع توقعنا لاختلاف معاني الكلمات 


نا يبرز جمال القاقية ويخلق معه الشعور بالو. 
0 افية المتكررة تنلازم في كل بيت بمعنى جديد 
. ومن توقع الاختلاف والاذ في يتشكل جمال القاقية والؤحدة. 
ن خلال اللازمة الصوتية التي تبنها في القصياة . لأن التوقع في الاختلاف 
بت ام ل 0000 


اواحدة صوتية في 


ا ا 
و اله تأي القافية في آخر 
نيتم 0 0 


الأسى »: وهي تدل على شد 
:21 عر اميا كففان سن كنار ذلك الشل وار عدت 1 
قد راعه: وليل النوى» وفهوى كنس » توي معاي قريية من معاي 
تا في البيت السابق وهي: الحسرة والألمء 
الشموخ. ومكذا في 
الحروق المجهورة» 














أما قصائد الشكل العمودي ذات القافية المتنوعة فقد جاءت فيها أربع قصائد 
تقوم على أساس المقطع المتغير داخل القصيدة.. وبالتالي تعتمد على قا في 
كل مقطع 20. ؛ والقافية امتغيرة: مفردة أو مزدوجة في عدد من مقاطع القصيدة 
عنصر يوشك أن يكون لازما للشعر الرومانسي الذي عرفناه في العمر 
الذي لم يعد يسهل إمساكه في حدود البيت. وقلقه الذي يدفعه إلى التغ 
وشوقه المبهم الذي يجعل اللحن ذا المفتاح المزدوج أداة شديدة المناسبة له,97 
في هذا النوع من القصائد تقوم بوظيفتها الفد 
للشاعر شين من الحرية لا تتيحها له القافية الواحدة. وهذه الوظيفة تتضح في التوافق 
الذي يحدث بين تغيرات الموقف الذي يعبر عنه الشاعر والقافية في كل ملمح 
ملامح هذا التغير. فالقافية الواحدة في كل مقطع تجمع زوايا بعض الصور الجزئية 
التي يرصدها الشاعر. والقافية المتنوعة في المقاطع كلها تجمع زوايا الصورة الكلية في 





افية 











الحديث بتدفقه 




















اع الوحدة من خلال الشوع. بينا ظهرت هذه الوحدة في القصائد ذات ١‏ 
الواحدة من تتبع التنوع من خلال الوحدة. ففي قصيدة ٠‏ جزيرة اللؤلؤ؛ للشاعر 
غازي القصببي نهد ست مقاطع كل مقطع يتكون من خسة أبيات تنفرد بقافية مختلفة 
فاللقطع الأول قافيته « الباء» والثاني «العين»» والثالث ١‏ الباء ». والرابع «اللام ٠غ‏ 
والخامس والسادس ! الماء ». ولبيان دور القافية نأخذ المقطع الأول والأخير منها. 
حيث يقول الشاعر في المقطع الأول: 











(1) التضائد --53 


الخرب: الغاطى» الازر: 
د عبدالل العتيبي : الؤورق: ديوان الشعر الكو 
(8) شكري عباد : موسيقى الشغر.. ط . دار المعرفة» القاهرةء الثانية 9/2 عن 175 





00 



















اليسوم والأحلام مبنددة الاب 
والعمر افختلاة مزقة بأنيساب البرات 
اليوم.. إذ ان الرخيلٌ وهئت في دنيا اغترابي 








ويقول في المقطع الأخير 

الضوء لاح.. يفيت عوع اق اسراعل يا قناضة 
الخليج أراك زاهية الملابح كابيساتة 
لإزفا لفان وَسَشكمٌ يتبىة بالثلامجة 





ونداء. مئذنة مُضَوَاةٍ ترفْرفُ كالحتاتة 
يا موطني ذا زورقي أوقى عليك فَحُذْ رَّمَامَةٌ 


تأي كليات: 0 ضائعة ومبددة 
والسراب .١‏ وني الثالث : ؛ خان الرحيل.. 





. قع امتداداً في هذه الكلرات ومغانيها حتى ينتهي المقطع 
ل الشاعر بعده إلى مقطع آخر و. أخرى من موقفه لنتوقع 

في الكنات ومعانيها: مع بقاء الصلة بالمقطع الأول وجزئية الموقف 
له . إفذلك يأقي التوازع نالكنات ومعانيها مع معاني القافية الواحدة 
لقع الأخير ليحمل الخلاص من تلك المشاعر بالعودة إلى الوطن. وفي هذا ا 
لع جاءت قافية المي واطاء منسجمة مع مشاعر الفرحة بالعودة التي أبرزتها أصوات 


ات ومعانيها داخل كل بيت 
558 























وهكذا فان تنوع القافية في القصائد ذات الشكل المقطوعي يشكل وحدة البناء 
الكلى في القصيدة من خلال الترقب وتوقع التغيير من قبل القسارئء ومن خلال 
الانسجام والتوازي بين القافية ومعاني الكلمات التي يجويا كل مقطع . 





ب - القافية في قصائد الشعر الحر: 





أتيحت لاع امار 2 بن خلال :هذا مكل - حزية أونع في أأستمال القواني 
غررت القضيدة:الحرة:مق. كل أنظام منبق للتقفية إن :كانت :قد التزمت 
مدأ الثقفية فى ذاته. ولكنها القافية الحرة التي تتوائم مع السياق النفسي والموسيقي 
للقصيدة» لا القافية المتكلفة المجتلبة. فم يكن الشعر ليستغني عن القافية ولكن 
يستطيع لور انا التكررة يزيجاية التؤيء! وم اهنا وتجدنا. الشامر 
الحديث يستغني عبن ا/ في صورتها القدمة : لكنه يلزم نفسه مقابل ذلك بتوع من 
امتحررة: تلك التي ترتبط بسابقاتها أو لاحقاتها ارتباط اننسجام وتالف دون 
اشتراك ملزم في روي :07 ومن أبرز أشكال القوافي في هذه القصائد ما يلي: 


















القصائد ذات القافية المتتابعة: 

ويدخل في هذا الشكل نوعان من القصائد ها : القصائد ذات المقطع الواحدء 
والقصائد ذات المقاطع المتعددة. ويتخذ الشاعر في هذه القصائد قافية واحدة 
تستمر حتى آخر القصيدة فمن نماذج القصائد ذات المقطع الواحد التي اتبع الشاعر 
اعد قشيرّة / النجر ومديئة البحار » للشاعر عند الفايزء حيت تتكرر 


الراء ونتايع حتى نباية القصيدة. ويقول الشاعر فيها: 





0 


(1) على عشري زايد : مؤسيقى الشعر الخ ص 534 


134 

















تحط لقي 





ولوق الرلق من براغم زيط 





التحترق روما قفي عينيك لي 


أجل من قمر 

وكل ما في الأرض من بشي 
عجر 

0 


ا قافية الراء المقيدة حتى آخر القصيدة. وكأنها في تلازم تام مع تكرار 
«غجر ؛: وهذا التلازم المطرد يبرز الدور البنائي الذي تقوم به القافية في هذه 
حيث تنبهنا الى دلالة كلمة ؛ غجر ؛ التي تتكرر حتى آخر القصيدة؛ والتي 
بر البحار من هذا التدفق السريع للأجناس الغريبة التي غزت مدينته وغيرت 
من ملامحها القديمة. ولإبراز هذا النفور استمرت قافية الراء متلازمة مع كلمة 
5 4 وهي ببذا تؤكد دورها الإيقاعي في إقامة وحدة مطردة في القصيدة كلها. 
أما القصائد ذات المقاطع المتعددة وال 





اتبعت قافية واحدة؛ فمن نماذجها قصيدة 
ن كالبحر ؛ للشاعر غازي القصيبي. حيث نجد بناء القصيدة على قافية 








١‏ شرعةٌ البحر تريد الاقوياة 
وأنا جسمي عياغ 

أن التجداف عن كفي إباء 
أبداً. يا بجر مالي من زا 
حين صاحّت بي الجموغ 
دفي في إحكام ربط للقلوع 
في أمان الله. 


يا امرأة شعرها الموج . يا امرأة 
عبئها طيبةٌ القاع .. يا امرأة شفتاها 
انبعاث الغريق 


؛ وتعطين كالتخر يقذ ف بِالعُطْب 
واللؤلوء الرطب والرمل.. يأحْدٍ 
في تجاويفه النابضات بسر الحباة 


الدفيه العميق 207 






عي و ( النهام) ني لحن حزين. 
ولا شك أن اتحاد القافية في نهاية كل مقطع يربط أجزاء المقاطع جميعاً ويمنح لا يطاق, 60 
الفصبدة وحدة موسيقية تدعم وحدة المواقف الجزئية التي تطرحها المقاطع: وذلك 
لأن القافية الواحدة في اه القارى' إلى إمكانية تكرارها في 
القاطع الأخرى: مما يخلق معه شعوراً بالوحدة يشمل أجزاء القصيدة. وقد كان 
الندوير في باياث سطور هذه القصيدة عونا على إبراز الوحدة الممتدة في مقاطعها. 
اثلك' الوحدة التي كان للقافية دوراً في إبراز معاللها . 


















فالكلوات التي جاءت؛ في آخر كل سطر هي: الاقوياء ‏ عياء ‏ إباء ب عزاء ‏ 
لتم - للقلوع - قريب - الدموع - أنين ‏ حزين - لا يطاق. وقد جاءت القواني 
التنوعة والمتداخلة في قصائد الشعر الحر لنشد أسطر القصيد 
8 فالقواني في هذا المقطع قد شكلتها جميعاً حروف المد لقي جاءت متلائمة ع 
مشاعر الحزن العميق الذي يطغي على الغواص الشيخ دهو يرقب رحلة جديدة من 
وحلات الغوص. ولكن التنويع في هذه الحروف ( الالف والواو والياء ) جذب انتياه 
القتارئ إلى عمق تلك المشاعر بدرجة أكبر مما لو جاءت في قافية واحدة رتيبة . وبين 
ساعدت إيجاءات التوقع على إضفاء وجدة البناء في التقصائد ذات الا 
فإن عنصر المفاجأ: هو الذي يقوم ياحداث هذه الوحدة في القصائد الحرة ذات 
القوافي المتنوعة والمتد أتخلة 1 














؟ ) القصائد ذات القوافي المتداخلة: 

وهذا النسق تتشكل منه أغلب قصائد الشعر الحر ‏ الذي تقوم عليه الدراسة - 
فالقوافي في هذه القصائد لا تنبع نظاماً معيناًء بل تجد تكرار قافية واحدة في خباية 
سطرين أو أكثر مم تغييرها إلى أخرى, تليها العوذة مرة أخرى إلى القافية 
الأولى أو غيرها.. وهكذاء ومن أمثلة هذا التوع من | افية : هذا المقطع من قصيدة 
١‏ أنين الصواري » للشاعر علي عبدالله خليفة: حيث يقول على لدان الغواص الشبيخ: 















ونم هذا الجزء بالتأكيد على أن الشعر المعاصر يحاول التخفيف من رتابة القافية 


ا الجببحيعتدا مده 
(1) علي عيداف. 





(1) غازي القصبيي : الحمى. ص 119 





الصواري .عل و0 ل 
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“م الموسيليقى الراخليتة 


هناك جانب هام تقوم به اللغة الموزونة داخل القصيدة إضافة إلى الجوانب 
(الوزن والقافية). وهذا الجانب .هو الإيقاع الموسيقي الداخلي الذي يبرزه 
: تأ فقة ئئة الشعورية الع .ها الشا: 
ار الكلبات.وترتيبها حتى تأي متوافقة مع اللحظة الشعورية التي يرصدها الخاعر 
في الأبيات ».أو ما يطلق عليه ٠‏ الموسبقى الداخلية .٠‏ 
وقد ذكر بعض الباحث أن:الوتسيقى الداخلية تتضح من خلال بعض 
الببدي نل : ايناس والطباق والمقابلة وحن التقسم .... الخ إلا أننا سنتناول مجالا. 
واحداً اَذه الوسيقق الداخلية: وهو الدور الايقاعي البنيوي الذي « يأقي من تتايع 
: ة محاولة 
ألفاظ 
البناء اللغوني ربط الجزء بالكل... وعليه فهو يقوم بدور 
الوقث يشكل هذا التناسق إيقاعاً موسيّقياً داخلياً يرفع من الم 
هذا الخ من القضيدة الذي جاء فيه ,97 . 


3 الينيوي تبرز أهمية المحسنات البديعية الأخرى 





السا؛ 








المحسنات 











أو عبارات أو حروف في نسق خاص... وهو نسق جاء نتيجة 
.ي قويء وفي نفس 


التعبيرية والتأثيرية 












ومن خلال هذا الدور الا 


اداه هه .كحت 


59 535 577 00 
(1). صلاح عبدالحافظ:الزمان والمكات وأثرعا في حياة الشاعر الجاهلي وشعره. مت 








باعتبارها أدوات لغوية يلجأ اليها الإيقاع الداخلي في القصيدة لاضفاء مزيد من 
القيمة الايجائية لموسيقى الشعر 





هنا فإن الدور الايقاعي البنيوي تقوم به الوسائل الموسيقية التي يلجأ اليها 
الشاعر لتشكيل ذلك النسق الخاص. سواء أكانت محسنات بديعية: لفلية أو معئوية)» 
أو تكرار حروف أو كليات أو جمل وعبارات معينة, أو بناء خاصاً للجملة الشعرية 
عميرَ هذا الجزء من القصيدة. كذلك فان الوزن والقافية هرا دور ما في إثراء زوايا 
الدور الايقاعي البنيوي من خلال تمائل الوزن والقافية أو اختلافها . 











الدور الايقاعي البنيوي في قصائد الشعر العمودي: 


نتوقف عند قصيدة « المهلب » لخليفة الوقيان وبخاصة عند قوله: 





> غاية خلف المحيط سَعَى لها تلائو البحارٌ له ويقتربُ الثرى 
م صارَعَ الأنواج في ترحاله 8 طرَّع الأقندار في ليل الشرى 
الرزيح تكبو دونه في رهبة" إن ثقّها يوماً وإن مر أذْبَرا 
كز صفحة للمَجد قلذا خُطَتْ على ألواحه في كل صوب لو درى 
تحالي الجبين سماعلى أترابه كالنجمفي عليائه لا سرى 
وتخالته خصناً منيعاً شايخاً ا جثا فوق الثرى وتسمّرا(© 


في هذه الأبيات نلاحظ بناء وتتابعاً خاصاً للجمل الاسمية والفعلية: هذا البناء 
والتتابع ساعد على ابراز إيقاع داخلي وحد أجزاء الأبيات جيعا في ترابط ممتدء 
اوساعد بدورة على إضفاء القيمة الايحائية للنص 

قالبيت الأول يبدأ بالجملة الاسمية: ٠م‏ غاية...٠‏ لترتبط بالجمل الفعلية في 
تدنو البحار... ويقترب الثرى ». وفي البيت الثاي تتكرر ٠ 8 ٠‏ مرتين 











17) أل قبيانء النده التاسع» ديشي 155 ض 14 


دم 


في جمل فعلية محدثة بذلك تتابعاً ايقاعياً أكثر وضوحاً: و يم ضارع الأمواج..- كم 
طوع الأقدار »+ وفي البييت الثالث يتخذ إيقاع الجمل مسار آخر في خلوه من الآ , 
(ع) التي تكررت مرتين في البيتين الأول والثافي: ولجوئه إلى المزج بين الجمل في 
0 فجملة: ؛ الريح تكبو دونه...؛ ارتبطت بالجمل في الشطر الثاني: « ! 
شقها ... وإن هو أدبرا »: وذلك لتقديم جواب الشرط في الشطر الأول » 
الرابع تعود الجمل إلى البداية بالأداة ؛ كم » ليستمر تتابع الإيقاع الذي أحدثته هذه 
الأداة في الأبيات الأولى . والجملة الفعلية قد خطت على .. » جاءت لتربط بين جملة: 
٠م‏ صفحة للمجد » في الشطر الأول والشطر الثاني ألواحه. في كل صوب لو 
درى .١‏ ويستمر هذا الايقاع الخاص الذي 'أبرزته الجمل وترتيبها المترابط. في البيت 
الخامس » أما البيت السادس والأخير . فإن ترتيب الكلمات في داخله جاء وكأنه يخم 
ايقاع الكلمات والجمل في الأبيات السانقة . فالجمل: و وتخاله حضنا. . ولا جنا. . 
وتسمرا.»: نقلت المتذؤق. من.التتابع السريع ,لابقا الجمل.السابقة - التي رصدت 
البحر - إلى خامة لهذا الايقاع في الرسو الدائم للسفينة على الشاطئ 
1 مهنة الغوض. وفي داخل هذا البناء الايقاعي تأتي المحسنات البديعية 
كاختبار الألفاظ الجزلة التي تتلاءم ومعاني القوة والشموخ واطرادها في الأ ات مثل: 
صارع الأمواج - طوع الاقدار ‏ الريح تكبو في رهبة - إن شقها - وتخاله حصنا 
منيعا - جثا وتسمرا» فهذه الكلمات تأقي محققة لجانب هام من جوانب الايقاع 
الداخلى في الأ ات. كذلك فإن تفعيلة بحر الكامل ( متفاعلن) وقافية الراء المجهورة 
في آخر كل بيت تعاونتا مع زوايا الايقاع الدائخلي في إبراز القيمة الايحائية لموسيقى 
النص في عموميتها . 

ونلاحل هذا الدور الايقاعي البنيوي :أيضاً في نص آخر. من «قصيدة « أغنية 
للخليج ‏ للشاعر غازي القصببي. حيث يقول الشاعر في هذا النص : 


شِْت من خَبّري 












البيت 











ا 


























ن أغتف حَوْن في.دم الجدد 


لتتى تبك فقامخ بالنسم على آهاتجرحي..ورشرالموج فيشرري20 





فت السعادة علا لاتغا 


فالذور الإيقاعي في هذه الأبيات يتحقق من تلاحق الأفعال في صيغة الماضي 
بة النداء ه خليج» في بداية النص ربطت الجمل الفعلية وشكلت 

بناء إيقاعياً متاسكاً. فإيقاع الأفعال ني. البيت الأول جاء إيذانا بتتابع خاص 
أقعال في الأبيات التالية له. لذلك نجد الفعل الماضي في ٠‏ مرت ٠‏ ثم أفعالاً في صيغة 
هي: ٠‏ فهات: وحدث. وسل »: وكأنها تستلزم وراءها أفعالاً أخرى تفصل في 
بار الخليج عنها ولذلك جاءت الأفعال أيضا 
الثاني والثالث والرابع - في أغليها - 
اك شحكت نحت - عشت :السعاد: 





أمرء و 





الماضي التي مرت. ويود_الشاعر 


ة الماضي : ٠‏ ركبت جبت - 





وعشت أعنف حزن ٠‏ هذه الأفعال 
أبعة في سمتها الحركية شكلت معها إيقاعاً هتدأ أثرى الموسيقى الداخلية للأبيات. 
كانت وظيفة الموسيقى هي إثارة الانتباه وجذبه بشدة نحو التركيب» فإن هذه 
ال 1 : تباه القارىء إلى .وجوب متابعتها ترقباً 
من حدة هذا التتابع ؛ هذه الصورة نجدها في البيت الخامس ؛ ففي هذا 
يعود إيقاع الكلمات الى الهدوء والتريث الذي يضع خاتمة لذلك التتابع السريع 
ال والجمل في الأبيات السابقة. فجملة ؛ حتى أتيتك ‏ في هذا البيت تأتي مؤشراً 
الخئمة. والجمل بعدها: ٠‏ فامسح بالنشم - ورش الموج تصور ملامح إيقاع 
آئْ كانت الأبيات تتطلبه لتشكيل الصورة الكاملة للايقاع البنيري. فحركة 

في توزيع خاص قد شكلت إيقاعاً داخلياً ربط ب 





ئة واحدة جذبت. أن 








الأبيات في صورة 
5 متتابعة. كذلك فان بعض المحسنات البديعية قامت بتحقيق جزء هام من 
َع الداخلي للنص. منها: حسن التقسم. ومن أمثلته في البيت الأول: ٠‏ مرت 
- فهات ‏ حلاث - وسل ما شئت من خبري». وفي البيت الثاني: ٠‏ ركبت 





)ا غلزي القصيي : معركة بلا راية .عن 8:8 


1 


8 ناك وار ا ولقيانة في : : أمن وخطرء وقي 
فحكت وفغت و وفي «السعادة وأعنف حزت ٠‏ 

وهكذا ند أن الدور الايقاعي البنيوي في هذين النموذجيين من الشّعر العمودي 
6 في التوزيع الخاص للجمل بين الشطرين» وهذا التوزيع يبرز إيقاعآ داخليً 
بأنه ذو نظام مطرد ومتتابع » وهذا النظام فرضه الالتزام بإيقاع تفعيلات محددة في 
كل بيثاء مع قافية واحدة متكررة. وهذا النظام المطرد للايقاع الذاخلي استطاع 
إقمة بي واحدة ساعذات على تتح الابيآت قيمة تعبيرية أكثر شمولا. 





كمد 





الدور الايقاعي البنيوي في قصائد الشعر الحر: 


يتبخذ الدور الابقاعي البنيوي في قصائد الشعر لحر نسقاً آخر يختلف في جزء منه 
الذي ا إقضائد . الشعرا العمودي» :فبينا وجدنا شيئا من النظام 
الطرد في قصائد الشعر العمودي؛ فإن ترتيب الكليات وبناء الجملة -.الذي يشكل 
الداور الابقاعي البديوي. - في قصائد الشعر الحر. يأتي..وفقاً لدفقات السطر الشعري 
الذي قد يدكرن زف جلةرأوا أكثر: أو جزء من جملة أو كلمة واجدة.. وف هذه 
الدفقات. والؤقفات الي لا تتبع نظاماً مطرداً سوى ما تمليه اللحظة: الشعورية 
الإيقاع الداخلي وقد شكل معه بناء. أكثر.تماسكاً. ففي هذا .ا مقطع من , قضيد 
صدى الأشواق,» يقول ,علي عبدالله خليفةٍ على لمان زوجة البحار : 














ويا حبيبي 
سوف أحكي لَك عن ليل حرق 





في كل مَثْرق 





من جموع 
تقطعٌ الوقت بأوهام وأحلام. : وتطورق 
كل باب للدعاات وأشجان الحديث 
سوف أحكي لَك عن ليل المحرّق 


50 





























حيما يخلو من الناي المؤرق 
في الليالي المقمرأ 





سوف أحكي لك عن ليل المحرّق 
حين يغرق م 

في متاهات الظلام 

وطيور الليل حَيْرى .. لا تنام 
ترصدٌ الساحات قفرا من زحام.. 
من ضجيج) 207 
فالدور الايقاعي البنيوي في هذا النص قامت عدة زوايا فنبة بتشكيلة منها: 

١‏ ) النسق الخاص الذي اتخذه نظام الكلمات والجمل في كل سطر شعري فجملة 
يا حبيبي ؛ جاءت منفردة في بداية المقطع لتستلزم خلفها تتابع الجمل حتى نماية 
السادس من المقطع : فالجمل والكلبات في هذا الجزء متصلة اتصالا تامأء لأن 
لا ينتهي بانتهاء السطر» بل يبقى متعلقاً بالسطر الذي يليه.. وهكذا؛ فالتعبير 
ل لأحين يخلوه - وهر في سطر واحد - جاء متصلا بالتعي في السطر السابق 
الاق أحكي لك اع ليل الحرق» اوبالذي يلية: ٠‏ من جموع تنزدي ل "كل 
رق ٠‏ وامجملة الأخيرة متصلة بز من السطر الذي يليما فالجموع ٠‏ تقطع القت 
أوهام وأحلام ٠‏ ولا السطر الشعري عند هذا الحد. بل نهد بداية جلة 
» وتطرق؛ لتأقي تتمة معناها في السطر السادس: ٠‏ ككل باب للدعابنات 








اوأشجان الحديشي»: ويستمر هذا الاتصال بين السطور حتى نباية المقطع . وهكذا فان 


ايقاع الكلرات والجمل لا يتوقف عند جزء من سطر حتى يستمر مزة أخرى» وهذا 





(1) علي عيدالله خليقة: نين الصواري : ص 80-87 


م 





التوقف الجزني والاستمرار المتتالي يشكل جانبا من الموسيقى الداخلية للمقطع وبالتالي 
اجائبا من الدور الايقاعي البنيوي 

+) ومن الزوايا الفنية التي ساعدت أيضاً على إبراز الدور الايقاعي البنيوي في 
هذا المقطع تكرار جلة نوف أحكن لك م ليل الخرقم ثلاث امرات ءوده 
الجملة قامت بدورها الايقاعي لأنها تحمل قي كل معتى آخر يضاف إلى 
المعنى السابق. ويشكل جزءاً من المغنى العام للمقطع . قهذا التكرار يشكل ايقاعاً 
داخلياً إلى جاتب تأكيده لهفة اللقاء بعد طول المعاناة أثناء الغياب . 








+) كذلك فان حروف المد وانتشارها يساعد أيضاً على ابراز ايقاع داخلي 
المعاناة أثناء الغياب, كبا ند في بعض كلات هذا الجزء من المقطع 

٠‏ سوف أحكي لك عن ليل المحرق 

جين يغرق 

في متاهات الظلام 

وطيورٌ الليل حيرى.. لا تنام 

ترصدٌ الساحات قفراً من زحامم 

من ضجيج .١‏ 





أما تقبيد القافية في نهاية كل سطر شعري: ؛ المحرق - مغرق ‏ الحديث - المؤرق 
المقمرات - الحزين - يغرق ‏ الظلام - لا تنام ...٠‏ فقد ساعد بدوره على اتمام 
زوايا الدور الايقاعي البنيوي» وذلك بتلاحه مع اتصال الجمل بين سطور المقطع » 
فالنهاية المقيدة لكل سطر تضطرنا للوقوف قليلا إلا أن بحثنا عن نهاية الجملة يجعلنا 
ننتقل إلى السطر التالي...ء ومن هنا يبرز الايقاع الموسيقى المميز الذي يربط بين 
جزئيات المقطع ويشكل معه بناء إيقاعياً أكثر تلاجا . 

وفي نص آخر نهد أن بناء الصورة الشعرية هو الذي يشكل الزاوية الأولى من 
انا 0 الايقاعي البنيوي “في قصائد الشعر الحر م وهذا النص .من قصيدة: 














ا 

















٠كرة‏ الثامنة عشرة » من مقاكرات بحارء خيث يقول جمد القايز على لسان البحار 
آية القضيدة: ا 


٠‏ صوت الدقوف يرن في أذني فتشربه الضلوعٌ 
من الحنين 
قبل الرسوّ إلى الضفاف المشرقاتٍ 

بنسائنا ودفوفهن . نسائتًا المتطلعات 





اللبحر حيث شراعّنا كحيامة بيضاء أعياها المطاف 





'حظ في هذا النص أن الاستعارة في: ٠‏ صوت الدفوف تششربه الضلوع ٠‏ في 
النطر ,جعلت المعنى يتصل في السطور التالية. لأن الصورة ما زالت متصلةء 
فان تتمة || شراعنا كح اء اعياها المطاف ٠‏ جاءت في السطر 
شكلتها صورة 











ففرح القلوب الحاملات الأغنيات والشوق من شمس البحار كفرحة 
الرشيقة حين تضرب أو تلوح بالدفوف» وهكذا نهد أن البناء المتصل للصور 








الوسيقى التضويرية قامت بجزء أكبر من الدور الايقاعي البنيزي إلى جائب 
الأخرى من بناء الكلمات والجمل؛ وحروف المد والاستخدام غير المنظم 


يز : التور من الداخل. ص 774 


مم 
















ل كر ين رف لو را ارا لبا نكل لوو يقني ادعو الومرة ل 
متعددة. القمية 
وهكذا فان الموسيقى الداخلية للشعر سواء أكان. : عمودياً أم حرا 0 
وي جداهلة ‏ تتعائق مغ الوزن والقافة لتكون وحندة متو ععابة لسر 
0 النهاية ألزم قواعد العملية الشعرية » ولذلك فقد خرص الشعراء على 
ابرازها في قصائدهم - كبا سبق توضيح ذلك بقدر من التحليل والدراسة يوضح أهم 





من خلال الفصول السابقة ‏ التي درسنا فيها الشعر الخاص نصورة البحز - نلاخظ 
صائد التي جاءت معبرة عن صورة من صور البحر قد ت#ققت فيها سمة الوحدة 








ينا وك مرو موعيةء رمق 1 ة نلاحفظها في ال نا عن 
0 هلجال الرحقي ليحقق لها وحدة موضوعية: وهي أون تار 'حظها في القصيدة بحثا عن 
, يدتبا الفنية: ثم تأتي. الصورة الشعرية لتكمل جانبا آخر من جوانب الوحدة الفنية » 


وف 


[ لاعت بشفل اقتضائت من خلال ل كثرة الألفاظ والتعبيرات الخاصة بصورة 
أن تشكل دلالات معنوية منحت القصيدة ثرا خاصاً. كبا أن هذه 
الْفَاظ والتعبيرات الخاصة بصورة البحر قد استطاعت أن تحدث ترابطاً بنيوياً 3 
بيدة خلق معه رافداً آخر من روافد الوحدة الفنية في قصائد البحر. 





جاءت الموسيقى في هذه القصائد معبرة عن زاوينها الايجائية الخاصة و 
آخر من جوانب الوحدة الفنية سواء في الوزن الذي اتخذته القصيدة أو القافية 
رسيقاها الداخلية 





من هنا فان العلاقة كا: بين الموقف والصورة المعبرة عنه والموسيقى الدالة 
ولغته الايجائية الخاصة. هذه العلاقة حققت معها أطراف الوحدة الفنية التي 
القصيدة. 








١‏ ومن خلال الدراسة التحليلية التي قدمناها في الفصول السابقة نستطيع القول بأن 
- أياً ما كان الشكل الذي يكتب على نسقه ‏ يحاول أن يجعل محاور القصيدة 


م 








.. وهذا الوجود لا يقوم إلا على وحدة 





متكاملة , لكي يحقق العمل الأدني و. 
متكافلة : توحد كل زوايا التجربة الشعرية ‏ 





كا نلاحظ أيضاً أن هناك قدراً من | قارب أو الغائل في كثير من بجزئيات البناة. 
الفني للقسيدة ,ا مواء عل .متستوتى1 المزققك أو الصورة]أو: اللعة والوسيعىاء اعد 
أضحاب لشغر ا العمودي: والر:الأن المعاضرة تفرص هذا النقازب3 وتؤدي إل 
بالغرورة. ولذلك فقد كان هناك قدر من التشاب في أدوات التشكيل الفني - بين 
شعراء الاتهاهين إلى حد ما يكم كون الشعر فنآ له تقاليده الخاصة التي يصعب على 
الشاعر المعاصر أن يتجاوزها . ومن هنا فان الوحدة الكلية للقصيدة في كلا النوعين 
تعكس هذا التائل وتؤكده. كما تؤكد وعي الشاعر المعاصر بقضايا الواقع وقواعد 
الشعرء ذلك أن و الأدب فن يقدم تجربة تفصح عن موقف إنسانيء ويكون خلودء 
على قدر قربه من حياة البشر والتحامه بوجداتهم؛ وتعبيره عا يمكن أن يمس ذواج) 
الانسائية 7 .. وهذا هو ما حاول الشاعر العرني المعاصر في ١‏ 
خلال صورة البحر. 














يديد 


وا مت تومه تومت 
).له وادي +جماليات القصيدة العاصرة: صن 14+ 
















أ دواوين شعراء الخليج: 
ا 





- إبراهيم بن محمد الحا 








أبو الصوفي سعيد بن مسام العاني: ديوا 


ة: المجموعة الكاملة لآثار الشيخ ابراهم بسن محمد 
جع وتحقيق ‏ مد جابر الانصاري + المطبعة الشرقية البحرين 111146 


ان سعيد بن مام العراني . تحقيق: حسين 


نصار : وزارة التراث القومي والثقافة. سلطنة عبان ١14‏ 


أحجد العدواني: أجنحة العاصفة . شر 
٠مةا.‏ 

أحد مد الخليفة : 

- من أغاني البحري . دار الكشاف» 
- هجير وسراب . البحرين» ١977‏ 


كة الربيعان للنشر والتسوزيعء 


بيروت» 19808. 


- بقايا الغدران, الطبعة الشرقية؛ البحرين» 1535 
- القمر والنخيل . المطبعة الحكومية: البحرين (د.ت). 


100 يرسفالمجاير: ديوان أحد يوسف الجابر . جع وتحقيق: يحبى الجبوري » 


مد عبدالرحم قافود ‏ مركز الوثائق وا 


حالد سعود الزيد : خالد الفرح , حياته وآثاره. شركة الربيعان للنشر والتوزيع ء 
سوه 


الكويت, الثانية» ٠194م‏ 


- خليفة الوقيان: المبحرون مع الرباح 


الدراسنات الانسانية : جامعة قطرء 1981 . 


. ذات السلاسل» الكويت» 181/4 


- ذياب العامري : قصائد من الزمن البعيد . المطابع العالمية : سلطنة عبان 1941 


- سعيد الصقلاوي : ترنيمة الأمل . مسقط. عان؛ 1918 ٠‏ 


لوعت رن عو نشي جع : جد اليش الروميء 


5 





مكتية الأملء 















الكويت (دات): 
الطباطبائي : ديوان الطباطباتي . الطبعة السلفية. القاهرة . ع 

عبد ال رحمن رفيع : 

- أغاني البحار الأربعة. دار العودة: بيروت؛ 1517٠‏ 

- الدوران حول البعيد . الطبعة الحكومية. وزارة الأعلام : البحرين (د .ت). 
عبدال رحن قاسم المعاودة: 

- القطريات . بيروت؛ 1501 . 

- دوحة البلابل . دار الثقافة, بيروت؛ 197٠‏ 

- عبدالله بن علي الخليل: وحي العبقرية. وزارة التراث القومي. سلطنة عان» 
هلاو1 

عبدالله زكريا الأنصاري ديوان فهد العسكر, جمع ودراسة . مطابع اليقظة. 
الكويتء الرابعة » 191/9 . 

عبدالله سئان: نفحات الخليج . حكومة الكويت . الكويت (د.ت). 

د عبدالله الطائي : وداعا أها الليل الطويل . بيروت؛ 19174 . 

ل السبي: 
من غبوم الصيف . دار الطليعة؛ بيروت؛ ٠1976‏ 

- أشعار في المهواء الطلق . دار السياسة؛ الكويت» 158٠‏ . 

عل عبدالله خليفة: 

- أنين الصواري . البحرين؛ 1579 . 

- إضاءة لذاكرة الوطن . دار الغد : البحرين » الثاني /19101.. 
علوي الماشمي : م أين يحيء الحزن. دار العودة. بيروت؛. 191/8 
غازي القصبي 


- أشعار من جزائر اللؤلق. دار الكتبء بيروت::1570- 
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- قطرات من فأ . دار الكتب». بيروت 1578 - داو الكتبء بيروت» 
ادليه 
- معركة بلا راية , دار الكتبء بيروت» 15171 . 
- أبيات غزل. دار العلوم. الرياض » 19177 . 
- أنت الرياض . المكتب المصري الحديث » 
3 1 لكان الكزب الترديا (6)؟ جد 11415 . 
5 فاضل خلف: علي ضفاف مجرّدة . حكومة الكويت. الكويت (د.ت) 





القاهرة (د.ت) 


قامم حداد: 
.- البشارة . الشركة العربية للوكالات والتوزيع , البحرين ء ٠ 191١‏ 
- القيامة , دار الكلمة للنشر. بيروت» ١194٠‏ 

ماجد بن صالح الخليفي ديوان ماجد بن صالح الخليفي . مطابع قطر الوطنية؛ 
الدوحة؛ 1955 . 

مبارك بن سيف: 
58 الليل والضفاف . مطابع قطر الوطنية, الدوحة» 1921 
الشر ة اخليج . مطابع قطر الوطنية» الدوحة؛ ٠1985‏ 

جمد حسن عبدالله: ديوان الشعر الكويتي . وكالة الطبوعات. الكويتة 
ده 





اين اسامي: يوان محمد بن شيخان السامي . جع تمد عبدالله 
السام شركة المطابع التموذجية: عران؛ 191/8 





- جمد بن عبدالله بن عثيمين: العقد الثمين من شعر جمذ بن عثيمين. دار 
العروبة, الدوحة. ١585‏ ه-. 

محمد الفايز: 
- النور من الداخل . مطبعة حكومة الكويت» الكويت » 1455 
- الطين والشمس . مطبعة.حكومة الكويت : الكويت: 051١‏ 


00 


ا 


- رشيد سلم الخوري: القرويات. مطبعة مجلة الكرمة, سان باولوء بسرازي 








1 ديوان الوائلي . اشراف: محمد بن راشد 
الخليفة. مراجعة. العوضي الوكيل , القاهرة» ١51/05‏ 


ب -_دواوين لشعراء آخر 





الشجري» هبة الله بن علي أ. 








السعادات العغلوي: مختارات ابن الشجري. 
علي مد البجاوي, دار نيشة مصرء القاهرة» 191/8 . 


- أبو زيد القرشي: ججهرة أشعار العرب. تحقيق: علي جمد البجاوي, دار نهضة 
لسر التاهرة (ديت). / 


أحمد شوقي: الشوقيات . المكتبة التجارية, القاهرة: 1951 . 
- ايليا ابو ماضي: الخزائل . دار العلم للملايين؛ بيروت؛ 1930 . 


ل بدر:شاكر السياب: ديوان بدر:شاكر السياب: المجمنوعة الكاملة. دار 
العودة بيروت؛ 1911 





- خليل حاوي: ديوان خليل حاوي. المجموعة الكاملة. دار العودة, بيروت» 


الاقلء 


- رشيد أيوب: 


- الأيوبيات . دار صادر , بيروت: 1915,. 
- هي الدنيا . دار صادر ء بيروت. 1909. 





اق 


- صلاح عبدالصبور : الناس في بلادي . دار الشروق, بيروت, السادسة. 1941 . 
- على مود طه: ديوان علي مود طه, المجموعة الكاملة . دار العودة بيروت» 


ا 


- جمد ابراهيم أبو سنه: البحر موعدنا . مكتبة مدبولي, القاهرة؛ 19/7 . 


.مصطفى لطفي المنفلوطي : النظرات. مطبعة المعارفء القاهرة. 151٠١‏ 
- ملك عبدالعزيز : بحر الصمت . دار الكاتب العريء القاهرة (دات). 





- ميخائيل تعيمة: همس الجفون. دار صادر. وقول 


الصراجع 


0 المراجع العربية: 


- ابراهم أنيس: موسيقى الشعر , الانجلو المصرية, القاهرة. الرابعة» 1505 . 
ابراهم العبيدي: الحركة الوطنية في البحسرين . مطبعة الأندلس. بقدادء 
كلاو 
- أبو يعل التدوخي: القوائي. تحقييق: عون عبدالرؤوف. الخائهي: القاهرةء 
ملاو 
- إحسان عباس 
اتجاهات الشعر العربي المعاصر . سلسلة عالم المعرفة, المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب الكويت, فبراير :191/4 . 
- هن الذي سرق النار ؟ المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت؛ ١94٠‏ . 








- أنيس المقدسي : الاتجاهات الأدب 
عاقلء 

- جابر أحمد عصفور : الصورة.الفنية في التراث النقدي والبلاغي . دار الثقافة 
للطباعة والنشر . القاهرة؛ ١51/6‏ . 


- جيل صليبا: المعجم الفلسفي . ج ١‏ دار الكتاب اللبتاني. بيروت. 1947 


في العالم العربي الحديث. بيروت» الثانية: 
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بنة سلطان سيف: الالتقاء الحضاري وأثره في تغير البناء الاجتاعي للأسرة 
في قطر . ماجستي ) كلية الآداب: جامعة القاهرة ملاو 

حازم القرطاجتي منهاج البلغناء وسراج الادباء . تحقيق: مد الحبييب بين 
الخوجه. ذار الكتب الشرقية, تونس + 1555 

يرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. اللكنبة 
ب القاهرة: الثالثة , 8+؟ ١‏ 






سهير القلراوي : النقد الأدبي . دار المعرفة , القاهرة؛ الثانية , 3809, 

سهير القلماوي. وخلف الله أحزد دراسات في أدب البحرين . معهد البحرث 
والدراسات العربية ؛ القاهرة. ١99/9‏ , 

السيد مد البحراوي: التجديد في موسيقى الشعر عند جاعة أبوللر. 
ماجستير , كلية الآداب, جامعة القاهرة. 9109 . 

سيف مرزوق الشملان: تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي , 
مطبعة حكومة الكويت, الكويث, 191/8 . 

شكري عاد موسيقى الشعر . دار المعرفة, القاهرة, الثانية :191/2 , 

شوقي ضيف : في النقد الأد . دار المعارفء القاهرة, الثالثة (د.ث), 

صلاح عبدالحافظ: الزمان والمكان وأثره) في حباة الشاعر الجاهلي وشعره. 
ج ١‏ دار المعارفء الاسكندرية, 18ر١‏ 

صلاح العقاد : معالم التغيير في.دول الخليج العربي . معهد البحوث والدارائنات 
العربية . القاهرة؛ 191/8 . 


ضلاح :فل نطوية البنائية في النقسد الأدبي . الاجدو المصزيسة؛ القنامسرة» 
لولحلا 





طه وادي : 


- شعر ناجي . الموقفت والأداة. دار المعارف» القاهزة الثانية» ههه 





انشع شرف الباتي والشر حي . داز للبار 0 
- ججاليات القصيدة المعاصرة . دار المعارف. القاهرة: 1547 . 

- عبدالعزيز حسين: محاضرات عن المجتمع العربي في الكويت . معهد الدراسات 
العربية, القاهرة» 1951. 


عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أبي تام . إربد . الأردن؛ 192٠‏ . 
- عبدالقادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر . مكتبة الشباب: 
القاهرة, 191/4 | 3 
عبدالقاهر الجرجاني: 
- أسرار البلاغة. تصحيح الشيخ جمد عبده وجمد رشيد رضاء دار المعرفة: 
بيروت؛ امقلء. 
- دلائل الاعجاز . تحقيق: مود مد شاكر , مكتبة الخانجي. القاهرة» 19814 . 
- عبدالله الطيب : المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها . دار الفكر, بيروت» 
الثانية, 151/٠‏ . 
- عبدالمتعال الصعيدي: بغية الايضاح لتلخيسص المفتاح للسكاكي . المطبعة 
النموذجية , القاهرة, الرابعة (د.ت). 
عز الدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر . دار الفكر العربي» القاهرة, الثالثة» 
لاه 


علوي الماشمي : الشعر المعاصر في البحرين . ماجستيرء كلية الآداب. جامعة 
القاهرة؛ 191/8 . 


علي بن عبدالعزيز الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه. تصحيح: أجد 
عارف الزين ؛ مكتبة مد علي صبيح» القاهرة (د .ت)- 


0 


- علي عشري زايد : 
- موسيقى الشعر الحر . ماجستير : كلية دار العلوم . جامعة القاهرة: 157/4 . 
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- استدعاء الشخصيات الترا: الشعر العربي المعاصر . الشركة العامة 
اللنشر والتوزيع والاعلان طرابلس» ليبيا »151/4 . 
-. عن يناه القصيدة العربية الحديثة. مكتبة دار العلوم. جامعة القاهرة. 
الثانية 191/5 , 
- عيمى الناعوري: أدب المهجر . دار المعارفء القاهرة . الثانية, ١507‏ , 
قم اللغة العربية بكلية الانسانيّات, جامعة"قطر: النصوص الأذبية) اوازاسة 











وتليل . دار قطري بن الفجاءة» الدوحة, ١928‏ , 
- ليل عمد صالح: أدب المرأ في الكويت . ذات السلاسل » الكويت :19114 . 
ل ماهر حسن فهمي: 


- الحنين والغربة في الشعز العربي الحديث. معهد البحوث والدراسات 
العربية, القاهرة. .191١‏ 
-. تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
القت 
- المذاهب النقدية . دار قطري بن الفجاءة, الدوحة, ١548+‏ . 
- مد حسن عبدالله: الصورة والبناء الشعري . دار المعارف, القاهرة 15/41. 
+ جمد الرمياحي: 
- البترول والتغيّر الاجتاعي في الخليج العربي . معهد البحوث والدراسات 
العربية, القاهرة. ١91/0‏ , 
- البحريسن. مشكلات التغيير السيساسي والاجتاعي . دار ابن خللدون: 
بيروت» 5و١‏ 
- مد زكي العشماو: 
- قضايا النقد الأدبي. الخيئة المصرية العامة للكتاب: الاسكندرية» الثالفة» 
كلاوا. 





- التابغة الذبياني . دار المعارف» القاهرة: 080/4 


ل 


مد غديمي هلال 
- الرومانتيكية . دار نبضة مصرء القاهرة: 151/1 
النقد الأدى الحديث, دار العودة» بيروت» 1571 
- الموقف الأدبي . دار العودة؛ بيروت» 1591 + 
5 قضايا معاصرة في الأدب والنقد . دار نبضة مصرء القاهرة (د .ت). 
مد فتوح أحمد: الرمز والرمز في الشعر المعاصر . دار المعارف» القاهرةء 
الثانية 131/4 








مد مندور : الأدب وفئونه. دار تبضة مصرء القاهرة» الثانية.إ(د .ت). 

- مصطفى ناصف: الصورة الأدبية , دار الاندلس» بيروت» الثانية» 941 !.. 

5 موبى حسين موبى : البترول وأثره في التغير الاجتاعي في الكبويت. 
ماجستيز؛ كلية الآداب؛ جامعة عبن شمس» 181+ 

- انعم حسن اليافي: الصو في الشعر العربي الحديث في مصر . دكتوراه٠‏ 
كلية الآداب؛ جامعة القاهرة؛ /19713 ١‏ 

- يوسف عبدالرحن الخليفي التحفة البهية في الآداب والعادات القطرية. 
مطابع العهد» الدوحةء 194٠‏ 








المراجع اماتر 











- أ.أ. ريتشاردز: مباديم النقد الأدبي . ترجمة مصطفى بدويء المؤمسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر» القاهرة» 1978 . 

- أرنت فيغئر؛ ضعرورة الفن . ترججة: أسعد حلم الميئة العامة للتأليف والنشر ء 

القاهرة + 1511 


رينيه ويليدك:نظبرينة:الأذب . ترجمة: مي الدين ضبحي » 





مراجعة : حسام الخطيب. المجلس الأعلن لرعاية الفنون والآداب, دمشق» 
ادل 


- جآن ماري 





مسائل فلسفة الفن المعاصرة. ترججة: سامي الدروبي؛ دار 
ليقظة العربية. دمشقء الثانيةء ١9586‏ . 
- سيسيل دي لويس: الصورة الشعرية . ترجمة أحمد نصيف ا 


ليان حسن ابراهم . وزارة الثقافة والاعلام . الجمهورية العراق 








ابي مالك مر 
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 -‏ البيان» الكويت: 
العده التاسعع ديسمير 1955 


- العداد الثاني والعشرونء يناير 1554 . 
العدد السادس و 





ربعون» يناير 151/٠‏ . 
العلداه“البسادس والتسعون, مارس 181/5 


- «الثقافة الاجنبية؛ بغداد, العدد الاول؛ ربيع 1981 

- حولية كلية الانسانيات والعلوم الاجتاعية, جامعة قطر: العدد الثاني ١19٠‏ 
- العصبة, سان باولو. العدد الخامس» تشرين الثاني 1949 . 

ت. فصولء القاهرة: 





- المجلد الأول. العدد الثاني. يناير 1941 
- المجلد الثالث . العدد الثا؛ 





يناير / فبراير / مارس +1888. 
- المجلد الرابع ‏ العدد الرابع » يوليو / أغسطس / سبمير 1/84 


”- 
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آلكوقف الرمزي من الببحرة 11 
)١‏ دلالات رمزية لمواقف مباشرة 1 
5 
1 
الموضوع هي 3 
1 
مقدمة البحث 0 
الفصل الأول: الموقف من البحر 
للك ا شري زارب ورا ا لح ورين 1 
الولف الماشر من البح سي ع 1 5 
)١‏ وصف البحر 1 1 
17 114 
دير 14 ْ 
كك ليل 
5 1 
3 لل 
*) الموقف من القضايا المعاصرة: ب ك1 دايا 36 5 
1 رسي 0د 1 
-. شكوى الشاعر: الى م 0 8 
-. العودة الى الماضي وبعث الذكريات ... 7 7 
- الصراع غير امتكافئن يو لذاك سباك وام ا 2 +7 تشخيص المدركات العنوية 0 
2 0 ا شلال المركات نط نيا 
“بتاعي 074 رم 
1 104 
0 00-2 
- العودة الى الأصالة . .... 0 1 
1 598 
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امام شا ذنننا ليان 
2 
- 0 0 58 نا 
3 1 ا 6 5 لد اشن 
5 1 7 
ل 2 2 1 يبي د م سس سس 1 
الخيال والصورة الشعريا للكدسيس -22 5 
:الج شيرب لم 1 
فنا 
5 م 
الفصل الثالث: اللغة والموسبقى 
لاا 
ع 59 اب - القافية 1 
أولاً: لغة الشعر: - ه القصائد ذات القافية المتتابعة 35 
14 
اخصوصية اللغة الشعرية , : : ه القصائد ذات القوافي المتداخلة 58 
0 
( بعض الالفاظ ست الخاصة بالبحر: 
)١‏ شيوع ب 
0 8 يت كسم مم سس تيمت يشت 144 ') المؤسيقى الداخلية : . 1 
ل م1 ل الدور الايقاعي البنيوي في قصائد الشعر اردع . سسسيت آل 
١١ 055 5‏ الدور الايقاعي البنيوي في قصائد الشعر الجر اس سس سي 3391 
38 ل 
5 1 الغائمة عن الوحدة الفنية للقصيدة ا 
ااه لكل 
ه المجاديف الططا 
1-0 ا المصادر والمراجع 
000 4 
8 أسباء السفن والامماك ... 1 
به أقاق لين يسيس دنا أولاً : المضادر : 5 5 0 ا 
5 ليشيم 596 0 وواوين شعراء الخليج ست 0 
الترابط البنيوي للألفاظ والتعبيرات ١‏ سس ان م 
+) ظاء 6 140 
م 01 0 : 5 
ذإينا 584 
ك2 507 سيت 005 
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الصفحة | السطر الخضآا الصواب 
0 لل 

1 3 

1 هامش (9) 

4 أغير 

0 7 

0 ل 

0 3 

1 5 

1 7 

7 هامش (4) 

0 07 

0 7 

1 7 

4 هامش 3 

4 هامش (6) 

31 44 

4 هاش (8) 

)١( هامش‎ 0 

لهل 14 

1 1 

1 1 

0 10 

. 134 

14 3 

0 1 

ل 0 

0 0 

م 0 
1 1 

0 
011 
11 3 العميق 
ين 1 تقض ]ذم تعد مهمة الادب المحافظة عل دلالة 
اللغة فى المعجم بقدر ما هي بعث 

0 15 حين 
لذ 10 قي 
1 0 المخبوة 
١ 1‏ عن 
31 0 العصر 
1 3 البحرين 




















